
 *

٢٣١

٩

ابر
بن 

مد 
مح

شير
يم 

اه
ىاز

.)٧٧): ٢٦اء((الشعرæ العالمينبّا رّ لى إلّهم عدوّفانºفقال:§ة،كما كان حال الخليلالعداو
كات الجحيم ـظ منبعثة من درة حظوّات النفسانيس بغلبات الشهو لأرباب النفوّفكما أن
 ـعلى عدد أبوالحرالأنعام والخيل وة وّالفضالذهب والبنين ومن النساء و كاتهادرابها السبعة وث 

ة لها سبعةكة شهو درّات»لكلت النار بالشهوّ:«حف�ات كما قالفة بالشهوها محفوّالتى كل
م الدين آجلا،كـمـانها يـون بها عاجلا ويصلـوم،منهم يتـلـذذوء مقسـو باب جزّ لكـل١ابأبو

 آجلاـًـ يعنى غداæم الديننها يويصلـوºـ يعنى الآن عاجلاـæار لفى جحيمّ الفجّإنºقال:
ºما هم عنها بغـائـبـيـنوæ)صافـهـاب بغلبـات أوفكذلك لأرباب الـقـلـو)١٦-١٤):٨٢(الانفطـار

نهـا يدخلوّنعيمها عاجلا ثمجات الجنان وظ من درة حظوّجذبات عناياتها الربانـيية وّحانالرو
نعيم الآثـار و_)١٣):٨٢(الانفطـار  (æار لفى نعـيـم الأبـرّإنºآجلا،كما قال سبحانـه و تـعـالـى:

ان(آل _عمرæه عنده حسن المآبّاللوºله:الصفات فأشار اليه بقوا نعيم الذات وّأمالأفعال، و

.)١٣): ٤٢ى((الشورæه يجتبى اليه من يشاء ويهدى اليه من ينيبّاللºله تعالى: وبقو)١٤) :٣(

ةالمقالة التاسعة عشر
æلئك أصحاب النارأو∫ºله سبحانهفى قو

فيه البصائر:و
لىة الأوالبصير

فى اللفظ
ّا للكلجرن ز،فيكـوًاغيت جميعـاالطوجع الى الكفـار وة فيه يحتمـل أن يـراسم الاشار

عهجوجب رعه الى كلا المذكورين وجو رّصح وًلئك»إذا كان جمعـا لفظ «أوّ،لأنًعيداوو
اد منن المـر الى الكفار خاصة،ويـكـوًاجعـان رجح عندى أن يكـوـا رّ،لكن إلًاليهما مـعـا

ن معنىـ،فيكو تالطاغوالشيطان وهم النفس وـة ـ وّجبلأصحاب النار أصحابها أصالة و
ن.أى:معهم فيهاار مع أصحاب النار؛بتقدير المضاف هم فيها خالدوّاح الكفالاية:أرو

ن.خالدو

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٥١٥،ص١؛تفسير كنز الدقائق،ج٤٩٤،ص٢صحيح ابن حبان،ج.١
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ة الثانيةالبصير
فى المعنى

ة منل الفطرّا فى أونوكم وإن لم تكوّه إنّة بأنعم اللاح الساهية الجاهلة الكافرها الأروّأي
م فهو منهم»ه بقوّهتم بهم«فمن تشبّار،لكن لماتشبد عن دار القرّجنس أصحاب النار المبع

الكن كانوه وّماظلمهم الـلوºا معهم خالدين فى النارنو،فكو١ فهو منهم»ًما قوّمن أحب«و
.)٣٣):١٦(النحل(æنأنفسهم يظلمو

ـه بـنـورّده الـلّا مـن أيّن،إلفى هذا المقام تحـقـيـقـات نـفـيـسـة ذهـل عـنـهـا الأكـثـروو
أسمح بالكش~ عنها للطالبين لابتنائهااغبين وها مفصلا للرد بذكرلايمكننى أن أجومنه،و

جها ويخرل الكلام بذكرة،يطوّة وبعضها كشفيّهانية بعضها برمقدمات كثيرة وّم جمعلى علو
ق فى الكش~ عنّ التعمّب التفسير على طور أهل الدقة من الجماهير،مع أنبه عن أسلو

ار غير ملائم لطبايع أصحاب الأنظار،لكن مع ذلك لاينبغى الاهمال عنها بالكلية،بلالأسر
ناه .ق~ عليه معنى الاية على حسب ما اخترايتوّنه مم أن أذكر اجمالا منه لكوّلابد

ة الانكباب الى اللذات منها بكثرمايحذو حذواح الكفار وة أروأصل المسألة صيرورو
 ـبعد ماكانواب ون به من الدوهوّنه ويتشبوّع مايحبنو  ـبالحقيقة لا بالمجاز ا من سنخالأنعام 

ةا فى صـور،و إن كانوًاسر وًدة و خنازير باطـنـاا قرل الأمر،فهم قد مسـخـوّالانسان فـى أو
ن الحكمى حسب مـا للقانـوًجه العقلى محافـظـاتلخيص بيانه على الـو،وًاالانسان ظاهـر

ه الآن،فاستمع لما يتلى عليك من البيان.ا أذكرّاتنا هو مملناه فى مسفورّفصحناه وشر

ة الثالثةالبصير
لناهّاجمال مافصلناه وّفى تمهيد ماأص

ةا منها من جهة الفطرنواح الكفار من أصحاب النار بعد ما لم يكوة أرو صيرورّاعلم أن
 على حقيقـةّالجنة،ثمفة حقيقة النـار ولاعلى معـرّالعلم بها أو~ تحقيقهـا وّقالأصلية يتـو

ةا الى فطرّإم تها على كيفية انقلاب النشأة الانسانية من أصل فـطـرّأربابها،ثـمأصحابها و
الغلمان.الحور وة الملائكة والبهائم،أو الى فطرالسباع والشياطين و

 منهاًلياء،فلنذكر نبذافاء من الأواص العرا لخوّل لاينكش~ حقائقها لأحد إلهذه أصوو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٤٦٠،ص٣ى القربى،جة لذوّد؛ينابيع المو٣٤٣،ص٢تفسير ابن كثير،ج.١
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نه التى بها يمتازوّلياء اللالتحقيق من علامات أوفتها على الكش~ ومعرجملة من ماهيتها وو
اسهاسوكيفية ودها وجنوفة الشياطين ومعركيفية الهامها وفة الملائكة و معرّهم،فانعن غير

ا بنور متابعتهم،كما قـالّهم إلفهم التى لاخبر عند غيـرمهم و دقائق معارمن لطائ~ علـو
æنا فاذاهم مبـصـروهم طائ~ من الشيطـان تـذكـروّا إذا مس الذين اتقـوّإنºه تعـالـى:ّالل

ºن لايقصروّنهم فى الغى ثمانهم يمدواخووæ٢٠٢ـ٢٠١):٧اف((الأعر(.
فةهم معرن بها عن غيرهم التى يمتازوارلطي~ أسرمهم ودقيق علو من علاماتهم وّكما أن
ّذلك لأناز،والجواط،والصران،والميزالحساب،والحشر،والنشر،و القيامة،والبعث،و

ـةّن فى معنى الابليسـيروّميها المتعبدين فيها متـحـيّمتكلفقهائهـا وأكثر علماء المذاهـب و
ّبخطابه مع رته وعداون قصته مع آدم وأكثر المتفلسفة منكروحقيقة ابليس المخاطب،وو

آن.ا ذكر فى القرّنة الخطاب مماه بخشوّاجهته إيموالعالمين و

ابعةة الرالبصير
النارفة الجنة وفى معر

دةّصاف متعده تعالى بأوّصفها اللة النار كما وحقيقة،فصورة و لكل منها صورّاعلم أن
ا منتدعوºæىاعة للشونزº)١٢):٨٧(الأعلى(æىالكبرº)٥):١٠٤ة((الهمزæالحطمةºله:من قو
ا الى ظل ذى ثـلاثانطلـقـوºلـه:قوو)١٦ـ١٨):٧٠ج((المعـارæعـىجمع فـأووºæلىتـوأدبر و
و) ٣٠ـ٣٢):٧٧سـلات((المرæمى بشرر كالقـصـرانها تر¿لايغنى من اللـهـبلاظليـل و¿شعب

قدة*ه الموّنار اللºله: وبقو)١١ـ٩):١٠نس((يوæاك ماهية*نار حاميةماأدرهاوية*وºله:بقو
له فىه تعالى بقـوّصفها اللة كما وّة الجنصور.و)٦٧ـ):١٠٤ة((الهمزæالتى تطلع على الأفئـدة

æات الثمرّلهم فيها من كلº)٥):٢ة((البقرæى من تحتها الأنهارات تجرّجنºاضع:عدة مو

.)١٥):٤٧د(ّ(محم
ا على سبيـلّقها إلالتنصيص عليها بمـا يـسـاوا حقيقة النار فلايمكننى تـحـديـدهـا وّأم

حمن لا المعنـىالقطيعة عن الـرالنقصان ون حقيقتها هى البـعـد والتقريب،فيشبه أن تكـو
تة وجات متفاود درجو للوّد عن الله،فانالطرهر الذى هو منشأ البعد وى،بل الجوالمصدر

ى تعالى ـهو البـارالجلالة ـ وفعة والـرف وكات متسافلة،احدى حاشيته فى غاية الـشـردر
ى.مهاومصاعد ول ومنازجات والدنو،وبينهما درالخسة ول وى فى غاية النزوالأخرو
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ى بل ما بـهل،لا المعنى المصدرّة الحق الأومجاوره وّب من اللحقيقة الجنة هى القرو
حمة الله ـ فمن هاهنا يعلـمنا فى معنى البعد عن رب منه ويتجاورـ على قياس ماأشـرّيتقر

ه العلىّالبعد عن اللل والنزوط ونها فى غاية الهبـوهى الهاوية ـ لكومعنى جهنم بالـذات و
نها يحطم ويهلك مايقعى لكوالحطمة الكبرى،واعة للشـونها قطاعة نزالنار لكوالعظيم و

شأن مايجاورليست بعدم محض ليحصل بها الخلاص،وعها فى حاشية العدم وقوفيها لو
æما هو بميت مكان وّت من كلويأتيه الموºله:ليس بعدم ما أشار اليه تعالى بقوالعدم و

.)١٣):٨٧(الأعلى(æلايحيىت فيها ولايموºله:قوو)١٧):١٤اهيم((ابر
القلب الانسانىفاذا علمت معنى الجحيم بالذات علمت معنى الجحيم بالاضافـة،و

الظـل،ء وك بين الضولة خط هندسى مشتـرشمال ـ أو بمنزفين ـ يمين واقع بين طـره وّكأن
كذلك قياس معنى الجنـةك وتة فى ملاك المعنى المشتـرم السبعة المتفـاوّطبقات جهـنو

جاتها.الجنان المضافة و دربالذات و

ة الخامسةالبصير
فة أصحابهافى معر

ضية، منهما بحسب الذاتية و العرّاتب كلت مرتفاووإذا علمت معنى جهنم و الجنان و
 منّان كلّف سكتعران من أتباع الشيطان،و من طبقات النيرّف أصحاب كليمكنك أن تعر

ب مايقـرّ كلّ أنًتعلم أيضـاالذات،وهـر وحمن بحسب الجـوجات الجنان من عبـاد الـردر
استحقاقهه له وّاب اللبين فهو منشأ ثوّل ويشبهه الى الملائكة المقرّالانسان الى الحق الأو

اباد السفلية ويدخله الى أبـوبه من عالم المـوّ ما يقرّكلل الجنان،ودخـوحمن وحمة الرر
جب مقتائلة فهو موعاتها ورياستها الباطلة الزّفترطلب مشتهياتها الخسيسة وة وّالدنيا الدني

ته الأعلى.ده وبعده عن ملكوسبب طرغضبه عليه وه وّالل
أقربهم اليه مناسبـةانـه،وغفرته ومجاورانـه وضوحمته ورلاهم بـرأوه وّفأفضل خلق الـل

قة عن الأجسام بالكليةـل القادسة المفارهم العقومشابهة من لاحجاب بينه و بين الحق،وو
ب منة ـ كضرا بهذه المثابة فى القدس بحسب أصل الفطراء كانـو ـ سوًالتفاتافعلا و وًذاتا

 ـأو بحسب الاكتساب العلمى وّه المقرّملائكة الل  ـكضربين  لياءالأوب من الأنبياء والعملى 
عدماتبهم فى قصر النظر اليـه وت مره عليهم أجمعين ـ على تفـاوّات اللرين ـ صلوّالمطه

ه.الالتفات الى غير
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هّفة بالحق،المزينة بنور الل من لاالتفات له الى ذاته العارًه عشقاّهم للّأحبتبة وهم مرّفأجل
 ـوإن كان هوّها،فانمن حيث هى الذات،فضلا عن التفاته الى غير  الالتفات الى غير الله 

 ـبومن الذات العار  ـبعد فانا ـنه عرفان من جهة كوان،و ايثار العرهجرن وفة  وإن كان بالحق 
ان.ضوة ورّجنصال وه ون غيرف به فقط دوالالتفات الى المعروقصر النظر ومان،وحرو

هّالايمان،كملائكة الـلفان وتبة العشاق المشتاقين من أهـل الـعـرتبة مروبعد هذه المـر
كمالهمفانهـم وا العشق فلعرّس الكاملة من الانسـان،أمالنفوة للأجسام،ورّالعمالة المـدب

دهمجوقة،فلبقايـا وعذاب المفارمان وم لنار الحـرق المستلزا الشوّأمحالهـم،ولتهم ومنزو
ام.قات بالأجرّة المقتضية للتعلّاتهم الامكانيالله،وبقايا قصورالتفاتهم الى غيرو

ب مناتب القـرا فى مراختلفـوجات الجنـان وا درايمانهم سكنـوفانهـم وفهم لأجل عـر
صالح الواتهم عن تمام رولأجل قصور ذو،وَضعفاة وفانهم قواتب عرحمن بحسب مرالر

اتهم بالجهلر ذوّلم يتكدالايمان،وفة ولهم بالمعرت عقورّا أنهم حيث تنوّاع أذى،إلا أنوتأذو
الطغيان،لم يكن لهم أذى أليم،بل أذاهـم أذىا بظلمة الظـلـم ولم يحتجبوالعصيـان،وو

ّ أنًالعاشق إذا علم يقينـا الأذى من قبله،وّن بأنفوهم عاردهم ونه من قبل معبـولذيذ،لكو
هّ عنده؛لأنًن عين الأذى لذيذاح به،ويكوقه يفرا حصل من جهةمعشوّمايناله من الأذى مم

ل» كما قيل.صول الاثر أثر الوصوق به اليه،و« ول أثر المعشوصور وّيتصو
الدغدغة فـىات بأذى الحكمـة وّفاء هذا الأذى اللذيذ فى العقـلـيل بعض العـرّقد مثو

ه بعض،كما ذكرًاّالاخر حسـي وًن أحدهما عقليـاق بين القبيلتين بعد كـوالفرـات،وّالحسي
يز بينهمـاّ ـ وإن كان الحس لايمًداجوذة فى الدغدغة متبائنـان وّالل الأذى وّالمحققين:أن

.ًداجوهاهنا هما متحدان ولتعاقبهما ـ و
تبتان لأهل السعادة:فهاتان المر

:لأصحاب اليمين الذينالثانيةوه».ّبين الذين يقال لهم:«أهل اللّ:منهما للمقرلىالأو
اضيناجين لها رللجنة رæا الصالحاتعملوالذين آمنو وºاب»الثويقال لهم« أهل الفضل و

جات درّلكلجاتهم وت درنياتهم على تفاوات أعمالهم و من ثمرًاا حاضرا ماعملوجدوبها فو
ا.اعملوّمم
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ة الأصليةصفاء قلوبهم بحسب الفطرسهم ون على سلامة نفوحمة الباقومنهم أهل الرو
جات الجنان لا على حسبن درضية الجاسية،المتبوؤة الأمور الأرمن غير أن يفظظها مباشر

حمته التىهم ورّاث عملهم ـ بل على حسب استعداداتهم من فـضـل ربكمالاتهم من مير
عدم المنافى ـ.د صفاء القابل وّيكفى لها مجر

اهم الذين خلطوالسفالية وة وّددة بين جهتى الربوبيس مترتبة نفوتبتين مروبعد هاتين المر
هم قسمان: وًآخر سيئا وًعملا صالحا

اها،أوّلتهم إياوة مزّا لقلّخ سيئاتهم ـ إمسوعدم رة اعتقادهم و لقوًأسا عنهم رّا المعفوّأم
.æه سياتهم حسناتّل اللّلئك يبدفأوºلمكان توبتهم عنها

ان ماكسبوا عن درسخ فيهم من المعاصى حتى خلـصـو بحسب مـا رًن حينابـوّا المعذّأمو
لاء سيصيبهم سـيـئـاتا من هؤالذين ظلـمـووºالعفـاتا،ويقال لهم أهل الـعـدل وفنجـو

اتب الثلاثة الكلية على حسبة،فهذه المرتنالهم بالاخركهم وحمة تتدار الرّ لكنæاماكسبو
اتبهم فىت مرتبة منها لأصحاب الجنان على تفاو مرّاقعة فى كلس الوجات النفوت درتفاو
الشيطان.ت والبعد من الطاغوحمن وب من الرالقر

سة فى عالم الطبيعة التى لامفاصلسة المغموس المنحوالنفوا أصحاب النار فهم ذوّأمو
،ًة أو اكتساباة الذات فطرّمانياجرّنها إمسة،لكولانجاة لقلوبها المطموسة،وقابها المنكولر
ات.ّلة الأعمال الدنياوياوقات بحسب مزّالمتعلة الصفات وّمانيجرأو

ة السادسةالبصير
ة الى أصحاب الجحيمّاح الانسيع الأروة توزّفى كيفي

ل اجمالىجات بقوالدركات و أصحاب النعيم والدرو
انىح نورالخلق،فله روثه من عالمى الأمر وكب بحسب نشأة حدو الانسان مرّاعلم أنو
ة سفلية من عالم الخلـق.ّله نفس ظلمانيت الأعلى_ـ وهو الملكو من عالم الأمرـ وّىعلو

 الى عالمهًقه أبداشوغبته وميله ورح وق الى عالمه.فقصد الروشوميل واع و منهما نزّلكلو
غاية البعدهو أسفل السافلين وقصدها الى عالمها وميل النفس و العالمين،وّبار رهو جوو

عن الحق.
ءسـوصافها وس عن ظلمـة أو النفـوّكىاللط~ ليـزحمة وبصفة الـر�ه النبـىّفبعث الـل
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ةمرقربة فـى زته وملكـوار الحق واح،ليستحق بهـا جـوار الأرويها بحلية أنـوّتحلأخلاقهـا و
ارة فى ابداء أنوّانيصاف الحيـوتقديسها باخفاء ظلـمـات الأوكيتها وة،فتزاح المطهـرالأرو

ها ويكتمها فىح على ظلمة النفس ويقهـرح فى تحليتها بها،ليغلب نور الـروأخلاق الرو
.æجهم من الظلمات الى النوريخرºهّلياء مع اللالخفاء،فهذا مقام الأوكتم العدم و

جهم أعداء الله ـ ليـخـرليائـه ـ والقهر الـى أوالكبريـاء وة ووبعث الشيطان بصفـة الـعـز
ار أخلاقها فى ابداءة باخفاء أنوّحانى الى ظلمات الصفات النفسانياحهم من النور الروأرو

غاية البعد عن الحق.كة أسفل السافلين وظلمات أخلاق النفس عليها،ليستحق بها در
مالحجاب الكلى،المختوهم أهل الظلمة ول و عليهم القوّن الذين حقدوفمنهم المطرو

بالانس لهم قلو من الجـن وًاأنا لجهنم كثيرلقـد ذروºلا كما قال تعالى:على قلوبهـم أز
لذلكوºله تعالـى:قووæكالأنعام بل هم أضـلºلـه: الى قو)١٩٧):٧اف((الأعرæنلايفقهـو
.)١١٩):١١د((هوæالناس أجمعينم من الجنة وّ جهنّك لأملأنّت كلمة ربّتمخلقهم و

١لا أبالى».لاء للنار وهؤلاأبالى ولاء للجنة ود فى الحديث الربانى:«خلقت هؤقد ورو

النشاة،ة وا مستعدين فى الأصل قابلين للنور بحسب الفطرن الذين كانومنهم المنافقوو
ةمباشرتكاب المعاصى وارذائل ولكن احتجبت قلوبهم بالرين المستفاد من اكتساب الـرو

سخت الهيئات الغاسـقـةة حتى رّلة المكائد الشيطـانـياومـزة،وّالسبعيـة وّالأعمال البهيمـي
ى تائهين،قدين حيارّا شاكتكمت على أفئدتهم،فبقوارسهم،والملكات المظلمة فى نفوو

ل لمنافاةّء حالا من الفريق الأوأسو وً عذاباّسهم،فهم أشدانتكست رؤوحبطت أعمالهم و
ه.م ذكرّسهم لحالهم كما تقدة نفوّقومسكة استعدادهم و

الأخر أهللى،أحدهما أهل الحجاب وقين بالهيوّالمتعلالفريقان هم أهل الجحيم وو
العقاب.

اء عليهما سو الذين كفروّإنºله:ل بقوّآن الى الفريق الأوائل القرقدأشار سبحانه فى أوو
همعلى أبصـارعلى سمعهم وه على قلوبهـم وّن*ختم الـلمنوهم لايؤتهم أم لم تنـذرءأنذر
لمن الناس من يقووºله:الى الفريق الثانى بقوو)٦٧ـ):٢ة((البقرæلهم عذاب عظيمة وغشاو

اأنفسهمّن إلمايخدعوا والذين آمنوه وّن اللمنين*يخادعوماهم بمؤم الاخر وه وباليوّا باللّآمن
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

لاء للنار و بعمل أهـلة فقال:خلقت هؤّج منه ذريه فاستخـر مسح ظهرّن ثمة يعملوّة و بعمل أهل الجـنّلاء للجنخلقت هؤ.١
٤١٤،ص٢د،ج؛سنن أبى داوو٤٤،ص١؛مسند أحمد،ج٢٦٩،ص٥ار،جالأنون.البحارالنار يعملو
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æنا يكذبـولهم عذاب أليم بما كـانـو وًضاه مرّادهم الـلض فزفى قلوبهم مـر¿نمايشعـروو

).١٠ـ٨):٢ة((البقر

خامة عاقبةن وّه عن حال هذين الفريقين من أصحاب النار وبـيّفانظر كي~ كش~ الـل
الوبال و فساد وّه من الشـرّ يخصًعا منهما نوّأثبت لكل من الطائفتين فى عاقبة الدار،وّكل

المآل:ة ومه فى الاخرمايلز
ا من الأشقياء الذين هم أهل القهر الالهى،لاينجح فيهم النصحا كانوّ لملّفالفريق الأو

اك على الذين فسقوّت كلمة ربّكذلك حقوºلاسبيل الى خلاصهم من النـار الانذار،وو
هم أصحابّا أنك على الذين كفروّت كلمة ربّكذلك حقوº)٣٣):١٠نس((يوæنمنوهم لايؤّأن

.)٦):٤٠(غافر(æالنار
اب،إذ القلب هو المعشر الالهى الذى هوأغلقت عليهم الأبوق،وت عليهم الطرّسد

ان للانسان اللذان هماالسمع و البصر هما المشـعـرا عنه بختمه،ومحل الالهام،فحجبـو
ذ المعنى فيهما الى الـقـلـب،اهما،لامتناع نفـوا عن جدومـوالاعتبار،فحـربابان للفهـم و

لا فىقية،وانية الذوّف الربالمعارة وّة الكشفـيّم الحقيقيفلاسبيل لهم فى الباطن الى العلـو
ىا حيارن الظلمات،وبقوا فى سجوة و الآداب الكسبية،فجسوّم التعليميالظاهر الى العلو
أغلظالممات،فما أعظم عـذابـهـم وجبة للدثـور واكمات المـوات المتـرفى أيدى الشهـو

حجابهم!.
اّآمنºله:من الأشقياء الذين سلب عنهم الايمان مع ادعائهم له بقو الفريق الثانى اّو أم

المجاهـدةد بالرياضة وح المجرالروـى وّالقلب المصف محل الايمان هـوّذلك لأنوæهّبالل
ة،لا اللسـانّالأنظار الحكمية وّفها فى الأفكار القدسـيصركة والمحركـة وى المدرمع القو

ق بعلمّ الايمان متعلّائب النكت فى محاسن الكلام،فانغرم العربية وعلوبفصاحة البيان و
ا أسلمنـالولكن قوا ومنوا قل لم تؤّاب آمـنقالت الأعرºالحال لابطلاقة اللسان فى المقـال

.)١٤):٤٩ات(الحجر®æا يدخل الايمان فى قلوبكمّلمو
علم المعاد،الذين هماحيد و،ادعاء علم التوæم الآخره وباليوّا باللّآمنºلهممعنى قوو

ف الحق و اليقين،أى:لسنامنان من معارأساسان كبيرل الدين،وأصلان عظيمان من أصو
ّالمعاد،لأنلامن أهل الكتاب المحجوبين عن الدين وكين المحجوبين عن الحق،والمشر

 للحق.ًأعتقاد أهل الكتاب فى باب المعاد ليس مطابقا
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قّا يتعـلّم الآخر ليس مماليوه وّ حقيقة الايمان بـالـلّا عن أنن قد غفلولاء المنافقـوهؤو
سة الشيطان،سو على نفسه باب وّه من الحكمة على من سدّا أنعمه اللّال،بل هى ممبالأقو

ان،ضوالرحمـة والرفة وهام،ففتح على قلبه باب الـمـعـرالأوك وه الشكوال عن ضميـرأزو
 منًك و تعالى بابـاه تبارّآجلا،فمن ذلك يفتح الـلامته عاجـلا واع كره عليه أنـوّأفاض اللو

جمعهم أسبابها من الكتباعيهم،وهى مختصة بمشيته لابمشية الخلق و دوائن حكمته وخز
تى الحكمة من يشاء.تعالى يؤك وه تبارّالأسانيد العالية من الاساتيد،فانو

ار،أمد التكرّ الحكمة يحصل بمجرّالأنظار أنث وأرباب البحوم من الفلاسفة و قوّظنو
لاتالحكميات الالهيات،فالمعـقـولات وا بين المعقـوقـوهى من نتائج الأفكار،و ما فـر

د.دول و المرأهل الكفر،وبين المقبوكة بين أهل الدين ومشتر
ائةاية وبالقـر عاقل بالـدرّهذا ميسر لكـلهان عقلـى،ول مايحكمه العقـل بـبـرفالمعقـو

اية،هان درلات بالبرك المعقوهم و الخيال،فيدرب الواية،فمن صفى عقله عن شوالروو
شد.ائة بتفهم أستاذ مرل قرك المعقومن لم يص~ عقله عن هذه الافات،فهو يدرو

اتها محتجبـة،كها بذول عن در العقوّا الحكمة الالهية فليست من هذا القبيل،فـانّفأم
لياءالأوب الأنبياء ود على قلواهب الحق ترها موّة عنها محتبسة،فانّالنقلية وّاهين العقليالبرو

ثتهاار بحقائق معانى أورصاف الخلقية،فيكاش~ الأسرفناء أوة وّى صفات الأحديّعند تجل
تها معادلتهـاّة صحأى:الحكم،فامار١امع الكلـم»تيت جو:«أو�ار،كما قـالتلك الأنو

 أشار بهذا الـى٣»٢ما يعدلـهآن وتيت القـر:«أو�آن،بل هى عينها كـمـا قـالبحقائق الـقـر
الحكمة.

قال فى تأويلها:هى السنة،فحقيقة الحكمةى الحكمةوسترّه التّر سهل بن عبداللّقد فسو
نورºن له كما قال تعالى:ه به عقل من يشاء من عباده،فيكوّد اللّار صفات يؤينور من أنو

ّم بهذا النور فقد أعطـى كـل،فمن أكر)٣٥):٢٤(النـور(æه من يشاءه لنـورّعلى نور يهدى الـل
ت الحكمة فقدمن يؤوº،كما قال تعالى:ًا كثيرًاامع الحكمة خيرتى جوسرور و أوحبور و

.)٢٦٩):٢ة( (البقرæًا كثيرًاتى خيرأو
اّما يذكر إلوºه قال:ّى الألبـاب،لأنن من ذواجتهد أن تتيقظ به،لتكـواغتنم وفافهم و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٩٤،ح١٢٠،ص٤الى اللئالى،ج؛ عو١٦٢٥،ح٣٧١،ص١ال،جّكنز العم.١
فى المصدر:مثليه أو و مثله معه.٢
٤٢٣،ص٢؛كش~ الخفاء،ج١٣١،ص٤؛مسند أحمد،ج١٩٣،ص١.مناقب آل أبى طالب،ج٣
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ل،اهر المنقول باكتساب ظوا بقشور العقوهم الذين لم يقنعو و)٢٦٩):٢ة((البقرæا الألبابلوأو
ةّل الانسانيهم من ظلمات قشور العقوجو،فأخر¶ها بمتابعة الأنبياءّا فى طلب لببل سعو

æ فماله من نورًاه له نورّمن لم يجعل اللºّ ق لهم أنّة،فيتحقّاهب الرباني الموّالى نور لب

قد الجهالة الحاصلة من الشع~ن بدار الغرور من مر،فانتبه يا مغرور المفتو)٤٠):٢٤(النور(
ه الغرور.ّنك باللالسرور بما عندك من القشور،فلا يغرو

ح الفريق الثانى من أهل العقاب،الذينقناه من شرجع الى ما فارنرلنعد الى ما قصدناه وو
 مـنًلة آنفاه فضائحهم فى الاية ـ الثانية المـنـقـوّ من الكتاب حسبما كش~ الـلًا نصيبـاتوأو

الكتاب.
كينا عن الحق كما للمشرّإم نا اليهالحجاب ـ كما أشر الكفر هو الاحتجاب وّفاعلم أن

ب عن الدين الذى هوب عن الحق محجوالمحجـوا عن الدين كما لأهل الكتاب،وّو إم
نلاء المنافقوب عن الدين فقد لايحجب عن الله،فهـؤا المحجوّة،و أمطريق اليه ضرور

اتهم،أىا بسلب الايمان عـن ذوفع الحجابين،فكذبـوا رمنين ادعوللمؤن للـه والمخادعو
ا كذلك.منين ماداموا بمؤليسو

نها صيغة مفاعلة:«استعمال الخـدع مـن المخادعةلكـوّهى أن فى الآية دقيقـة وّ إنّثم
من يطعºله:له لقوسوه مخادعة رّمخادعة اللاستبطان الشر،وهو اظهار الخير والجانبين»و

(الأنفالæمىه رّ اللّلكنميـت وميت إذ رما روºله:قو و)٨٠):٤(النساء(æهّل فقد أطاع الـلسوالر

ه»ـ الى آخرّب الى اللّال العبد يتقرد فى الحديث«لايزقد وره وّحبيب الل�هّلأن،و)١٧):٨(
الحديث ـ.

ة،والعداواستبطان الكفر وة وّالمحـبمنين اظهار الايمان وللمؤه وّفخداع المنافقين لـل
حصناء أحكام الاسلام عليهم بحقن الدمـاء واجراهم مسالمتهم وّمنين ايالمؤه وّخدع الل

خزيهمء المعيشة لهـم،وسوخيم والمآل الوغير ذلك،و ادخار العذاب الأليـم وال والأمو
تحملهم المشاقاب السلاطين لطلب الاشتهار،وددهم[الى] أبوترفى الدنيا لخسة حالهم و

ه تعـالـىّ ذلك لافتضاحهم باخـبـار الـلّالادخار،كـلفى الأسفار و التعب فـى الـجـمـع و
ار المعادية.الأسرم الربانية ودهم العلوجحوحى،ووبالو

ت الجهل وا فى أنفسهم باهلاكها بموّ خداعهم لاينجع إلّق بين الخداعين أنلكن الفر
النفاق،و اجتماع أسباب الهلاكدياد الظلمة و الحمق بالعنـاد والنكال بازاثها الوبال واير
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ات.ن الى الشهوكوالرض والاخلاد فى الأرحمة لطلب الرياسة والبعد عن الرو
تصفيةاهم زيادة فى تنوير قلوبهم وّجب خداعهـم إيمنين بالحق فتوا فى نفس المؤّأمو

اشتغالهم بذكردهم الى طلب الحق بالطاعات،وّتجرهم لتخليتهم فى العبادات،وضمائر
ىعدم التفاتهم الى ماسوام فى الساعات،واد على الدواصلة الأورموات،وه فى الخلوّالل
مة الاشتغال.ه تعالى للمحاجات اللازّالل

هّاللمكرا ومكرووºله تعالى: لقوً ايياقاّثر فيهم أبلغ تأثير ويوبقهم أشداهم يؤّه إيّخدع اللو
نحمقهم مائجوهم من غاية تعمقهم فى جهلهم وو)٥٤):٦٣ن((المنافقوæه خير الماكرينّاللو

لة:سهم كما أشار اليه سبحانه فى الاية المنقوسكر نفوض قلوبهم وبذلك الأمر الظاهر لمر
ºضفى قلوبهم مرæأى:شك و نفاقºًضاه مرّادهم اللفزæمنين و اذلاله للمؤ)١٠):٢ة((البقر

ه أسباب ضعفها و آفاتها فى أفعالها الخاصة،ّب،لأناض القلوها أمرّذائل كلالرللمنافقين،و
جب الهلاك فى العاقبة.ا يوّه ممّاض؛لأن الجهل أعظم الأمرّا أنّإل

ة السابعةالبصير
 من الكافرين،ً عذاباّأشدء حالا و المنافقين أسوّل بأنضيح القوفى تو

لة منهمن منزأدوتبة ولاء أخس روإن كان هؤ
ا الجهـلّأمتبة،وع رة يصحبها العدم له نـوّديجونه صفـة وكب لكو الجهل المـرّاعلم أن
د الذىجوالو محض بالذات وّالعدم شرلة الأعدام،ولته منزة منزّنه صفة عدميالبسيط لكو

اّة أبلغ ممّلاخس وّاقع لاشـرب بالخير،فبالنظر الى الـوض مشـو با لعرّيصحب العدم شـر
دىجولم الوم بالأمر الموّب و تألّا بالنسبة الى من يتعذّأم،وًما أو معدوًن الشىء عدمايكو

ته له.لى من ثبوففقده عنه أو
غلأود،والجونهم أبعد من منبع الخير ول وإن كان أعظم لكودين فى الأزة المطروارفشر

لمهـمن بما يوهم لايحسـوّـا أنّالجهالـةإلة وّالخسأدخل فى العـدم والمصيبـة،و وّفى الشـر
لهم كالعضو الميتة عقوّفعليسهم وبهم،لعدم صفاء نفوّن شرية ما يوبقهم ويعذلايجدوو

ها من الآلام.غيرالكى وح والجرى اليه من القطع والخدر بالنسبة الى مايجرج وأو المفلو
استدعائهم للكمال فىاكهم وت استعدادهم فى الأصل وبقـاء ادرن فلثبوا المنافقوّأمو

ذىن شدة الألم باكتساب الأمر الـمـوالاستكبار،يـجـدوقهم الى العلـو وتشـوهذه الدار و
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منض المزض العارا اكتسب قلوبهم من المرّ عمً سبباًلمام كان عذابهم مؤلم،فلا جرالمؤ
الكفـرم الايمـان،وازلوة وّف الربوبـيالجهل بالمعـارـه وّالكذب بآيات الـللم الذى هـوالمؤ

ةالعداوتهييج الفتن وار المبدأ المتعال وفة بأسرى الكمال بادعاء المعرآن مع دعوبحقائق القر
مةملازهما كهم فى اللذات،وّأنة وّتنظيم أمور الدنيا لأنفسهم خاصالبغضاء بين الناس،وو

ئيةاحتجابهم بالمـنـافـع الـجـزات،والشهـوالحكام لطلب الـحـطـام واب السلاطـيـن وأبو
ـاّمانهم عمحرة،وّاللذات العقلية عن المصالح الكليـة وّالملاذ الحسيالمصالح البدنيـة وو
قيـةدات الذوارالواصلين من الحالات الكشفية الـجـنـانـيـةوالـوب السلاك ود على قـلـوير

تية.الملكو
اتوء،الذين أوالأعمال،التى هى من عادات علمـاء الـسـوالى غير ذلك من الأفعـال و

اية منالروصلت اليهم بالنقـل وئية التى وم الجزا بقشور من العلواكتفو من الكتاب وًنصيبا
س عناصلاح النفوب وة الأعمال من غير تفقد القلوا بصورقنعوالخطاب،ولم وّأهل التك

ه عليهمّات الللاية صلوالوة وت النبوة من أهل بيوالطهارتتبع آثار أئمة الكش~ واس،وسوالو
هدالزمه،والاجتناب عن محارضات الله وهم فى طلب مرأجمعين و متابعة قلوبهم و ضمائر

مجاوريه فـى دارته وملكومقربيـه وه وّلة عند اللار لطلب المنـزل الأشرمنـزعن هذه الدار و
ار.الأبرمعدن الأخيار وار والقر

المنافقين وًن الكافرين أعظم عذابالتين الى ما ذكر من كوأشار سبحانه فى الآيتين المنقوو
قة الثانيةعذاب الفرلى بـ«العظمة»وقة الأوص~ عذاب الفرجه لطي~،حيث و بوً ألماّأشد

بـ«الايلام».
 عنًأعظم ابعادا وً احتجاباّنهم أشدلى لكوقـة الأو الفرّهى أنى وة أخرفى المقام اشارو

ة،ّة الأصليأهل جهنم بحسب الفطرا من جنس أصحاب النار ونوالحق،فهم أشبه بأن يكو
لكـنهر الاستعداد،ولة بحسب جوالمنـزب و لهم جهة من القرّقة الثانية،فـانبخلاف الفر

للى كالمنزف عالم الأضداد،فالنار لـلأوخارالاعتياد بزذائل وا أنفسهم باكتساب الرظلمو
ى.البلوالمحبس للمحنة وللثانية كالسجن وى،والمأوو

ةليس من ضـرور بها،وًباّنه معذكون الشىء من أصحاب النـار وق بين كووبالجملة فـر
بينّا معذ الزبانية ليسوّى أن به،أو لاترًن متألمالم أن يكو بالشىء المؤًن الشىء مصحوباكو

هخذوºهم تسعة عشر قبيلةمن ملائكة العذاب الذين إذا قيل لهم:نهم فيها،وبالنار مع كو
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خدمان و منهم أعوّلكله،ولم ينظرو وًاعاه سر ابتدرو)٣١):٦٩ة(ّ(الحاقæهوّ الجحيم صلّه ثموّفغل
ة ماا بها و فيها،بل فيها نعيمهم وبهجتهم،وبالمبـاشـربوّن أن يتعذمن سدنة جهنم مـن دو

مينفائدتهم من تعذيب المجرن ذلك غايتهم ولذتهم،لكوهم وه به حصلت سرورّهم اللأمر
ب الهيم.شرسقيهم ماء الحميم وتصليتهم الجحيم،وأخذهم وو

ة الثامنةالبصير
ح الانسانى من أصحاب النار بعد أن لم يكنة الروفى الكش� عن صيرور

ار،من الأعمالّالفجار وّاكتساب ملكات الكفار ولة أفعال الأشراومنها،بمز
الشياطينالسباع وة،التى هى من صفات البهائم وّالشيطانية وّالغضبية وّالشهوي

غضب عليهه وّه من لعنه اللّ من ذلك مثوبة عنداللّئكم بشرّقل هل أنبºه تعالى:ّقال الل
æاء السبيل عن سوّأضل وً مكانـاّلئك شرت أوعبد الطاغوالخنازيـر ودة وجعل منهم القرو

اهم مسخوّ،إنæتعبد الطاغـوالخنازير ودة وجعل منهم القرºله:أشار بقوو)٦٠):٥(المائدة(
ع ماغلبت فيها صفات ذلك طائفة منهم الى نوّا كلانقلبوا وانسلخوة،وّة الأصليعن الفطر

ته.ة ماهيتها صورصوراحدةوت حقيقتها حقيقة وى صارّع،حتالنو
،ً خسيساًعاع الشري~ نوة نوفاء،أى:صيرورالغضب عند العرد والطرهذا معنى اللعن وو

ّأى:عن طريق الحق،لأنæاء السبيل عن سوّأضل وً مكاناّلئك شرأوºلهذا قال سبحانه:و
لاء الذينا هؤّأمما كانت ضالة عن طريق طلب الحق لعدم الاستعداد،وّالخنازير إندة والقر

 كماً مكاناّك سبيله،فهم شرسلوا مستعدين لطلب الحق وهم كانوّة فانا عن الفطرانسلخو
 سبيلاّأضل و)٢٢):٨(الأنفال(æن البكم الذين لايعقلـوّه الصمّاب عند الل الدوّ شرّإنºقال:

.æلئك كالأنعام بل هم أضلأوºل،كما قال:صولابطال الاستعداد للو
حه التى هى من عالم الـقـدسة ـ رو انسان ـ بحسب الفطـرّ كلّتحقيق هذا المقـام أنو

ىة بحسب أعمال قـوما ينسلخ عن هذه الفطـرّة،وإنّعادة الأبديّحمة قابل للـسالرالخير وو
نها خادمةح مع كوة العاقلة للروعة للقوهم المنازة الوقوة الغضب،وقوة،وة الشهويخصه:قو

اده تعالى لتحصيل المرّها الى اللح فى طريق سفره تعالى لأن يستعملها الروّلها،خلقها الل
للمعاد باستخدامها.

ها.كب لسفرلة المرة فلجلب مايتغذى به وينفعه لحفظ البدن الذى بمنزا الشهوّأم
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ه ويمانعه ويقطع طريقها.ّا الغضب فلدفع مايضادّأمو
~ عليها كمالـه،ّقسطية التى يتـود الوالحدوة وّم الضـروريهم فلتحصيل العلـوا الوّأمو

ده،وجوفة مبدئه الذى منه بـدو و الفضائل و مـعـرّفة نفسه التى هـى أمذلك الكمال معـرو
ه عليهم،الذينّات اللسل صلوالرفة الملائكة ومعرعه،وجوم الآخر الذى غاية رفة اليومعر

 ـسلام اللّالأئمة الطاهرين المهدييه وّفة كتب اللمعرده،وسائط جوهم و ه عليهم أجمعينّن 
ده.جواسطة كمال وار التأويل التى هى وأسرفين بحقائق التنزيل وـ العار

١تى».عتره وّك فيكم الثقلين،كتاب اللى تارّله:«إن الى هذا المعنى بقو�قد أشار النبىو

اّمة لحقيقة الانسان مـمّام الايمان مقوآن داخلة فى قـوالقرة وّفة الأئمن معـرتحقيق كوو
لاريب يعتريه.جه لامرية فيه وقناه فى مقامه بوّحق

حشمهخدمه وده الباطنية وساء جنواه الثلاث التى هى رؤح الانسانى متى كانت قوفالرو
ته سليمة منن حالته مستقيمة وبصيراهيه،يكونوه وامرة مطيعة لأوة له منقادة مقهوررّمسخ

الوبال. وّظة عن الشرعاقبته محفوالضلال،ونة عن الغى وسبيله مأموالعمى و
الدنيـااه،وّة إيّاس مضـلسوالوات غالبة فيـه،والشهولية عليـه،ومتى كانت هى مسـتـوو

ارالأوزالأغلال فى عنقه،وقبته،وقية لرة فيه مستررّثغوبة لديه مؤه مرفها مزينة فى نظرخاربز
ّ بحكمها،كلًما بيدها محكوًاجله كان أسيرأرقات فى أيديه وّالتعلالسلاسل وه،ومثقلة بظهر

التدبير فيما يشتاقه ويشتهيه.ه فى تيسير أسباب ما يستدعيه،وّمنها يجر
الغضب يستعمله فـى أفـعـاله فى تحصيل الشهويات المـسـتـلـذات،وة تجـرفالشهـو

ً كريماً بالفعل بعدما كان ملكـاً مريداًح شيطانـامات،فصار الرودفع الخصـوالانتقامات و
ضاته فى استنباطالسعى لمرة وه لتدبير الاخرّه الذين أعطاهما اللتمييزه وة،يستعمل فكربالقو

ضاظهار الحقيقة فى معرالخداع،والحيلة واض بالمكر وصل بها الى الأغر،ويتوّه الشرجوو
ضع الخير. فى موّترويج الشرالبطلان،و

ةّالسبعـيالشيطنـة وـة وّل الأربعة ـ أى:الملكـيب من هذه الأصـو انسان ففيـه شـوّكلو
ع فى عالم الانسـانكان المجـمـوغضبـه ـ وته وشهـونفسـه وحه والبهيمية ـ مـن جـهـة روو

ضعمقدار وو مادة وّة فى أىة الشهوحكيم.فالخنزير هو صورشيطان،وكلب،وخنزير،و
 مادة كانت.ّة الغضب فى أىالكلب هو صورو شكل كانت،و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٢٨،ص١؛دعائم الاسلام،ج٤٣٣جات،صبصائر الدر.١
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ته التى بها شىء هى صورّ حقيقة كـلّاحقها أنلوقنا فى مباحث الماهيـة وّنحن قدحقو
د فى هذا العالم الأسفل الذى فيهجوته إذا كانت ضعيفة الوّما تحمل ماهيّالمادة إنهو،وهو

هجو بالوًا أيضاّنّالظلمات،وبياد وق الموها لأجل علوضع~ صورها وعجزدثور الأشياء و
د،وجو آخر من الوًانحون فى هذا العالم نشأة ثانية و للاشياء التى تكوّهانية أنالبرالكشفية و

ادام عن الموداتها فى ذلك العالم مستغنيـة الـقـوجون و آخر يكوًعية عالمـا للصور النـوّأن
 ـلابومنشئها ود فاعلها وجودة بوجواتها موالعنصرية،بل قائمة بذو ميلهاد قابلها وجومبعثها 

مغنيها.و
قاتمفارفة وات صرّا عقلـيّإم  تلك الصورّى على ضربيـن،لأند الأخروجوذلك الوو

ة محضةّانينها نورلى لكوات،فالأوّا صور مقداريّالشكل،وإمدة عن المقدار ومحضة مجر
 ـوك بالعقوتدر اس الأخرويةك بالحونها تدرا الثانية فلكوّأمبين،وّة المقرّهى جنل الصافية 

اطن هـذهاللمس الأخرويات ـ التى هـى بـوق والذوالشـم والبصـر والباطنية من السـمـع و
فكشفناºله تعالى: عليه قوّهذه فانية،كما يدلت وها باقية بعد الموّات؛لأنّلياس الأوالحو

ة السعداء مـنّانية ـ هى جـن،فبعضها نور)٢٢):٥٠(ق(æم حديـدك اليوعنك غطائك فبصـر
أصحاب اليمين ـ وبعضها ظلمانية ـ هى جهنم الأشقياء من أصحاب الشمال ـ.

فىن عن هذين العالمين،وأكثر علماء المذاهب ذاهلون وموّالمتكلجمهور الفلاسفة وو
غطاء غليظ له عنفى الجهل بهما حجاب كثي~ ول عنهما ضرر عظيم بالانسان،والذهو

آن.حقائق القرف الايمان وكش~ معار
نظام خلقته أربعة الانسان قد اصطحبت فى عالمه وّا فيه من أنّجع الى ما كنلنرهذا،و

ـة،وّالبهيـمـيصاف:السبعـيـة،ولذلك اجتمعت عليه أربعـة أصـنـاف مـن الأوائـب،وشو
ن تلك الصفةع يكو منها عليه يفعل أفعال نوّط كلّالملكية.فهو من حيث تسلة،وّالشيطاني

 لهًمة لذاته ناشية عن حقيقته،الى أن يغلب عليه احدى هذه الصفات بأن يصير خلـقـالاز
منتهى العمر حكمهن الانسان فى آخر الأمر وال،فيكـواسخة فى نفسه صعبة الزوملكة رو

ته عند الحشرن صورم الآخر الى حقيقة ذلك،يكوع،بل ينقلب حقيقته يوحكم ذلك النو
ه تعالى.ّحه انشاءاللّضته كما سنوبعينها صور

الخطابيةهانية،وق ثلاث من الحكمة البـر على تحقيقه بطـرّندلن ذلـك وّنريد أن نبيو
ك بالحكمةّأدع الى سبيل ربºامية كما قال تعالى سبحانه:صنعة المجادلة الالزالظنية،و
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ج فى البيان مـنلنستدر.و)١٢٥):١٦(النحل(æجادلهم بالتى هى أحسـنعظة الحسنـة والموو
الأدنى الى الاعلى:

دة فى باب انقلاب صورارل الوتقبله الأسماع من النقول مايستحسنه الجماهير وّفالأو
الأخبار:الحديث وآن واتهم من القرّنية الى مايناسب أفعالهم وم الآخرهيئاتهم يوالأشقياء و

ادليس المرو) ١٧٩):٧اف((الأعرæّ لئك كالأنعام بل هم أضلأوºله تعالى:آن:فكقوا القرّأم
ة التى هى دار ظهور الأشياءهم كذلك بحسب هذه النشأة الدنياوية،بل فى النشأة الآخرّنّأ

(السجدةæ سهـما رؤناكسوºلـه:قو و)٩):٨٦ق((الطـارæائرم تبلى السـريوºعلى ما هى عليـهـا

)٨):٣٦(يس (æنا جعلنا فى أعناقهم أغلالا فهى الى الأذقان فهم مقمحوّإنºله:قوو)١٢):٣٢(

æاط مستقـيـم على صرًـاّن يمشى سـويّجهه أهـدى أم على وًـاّأفمن يمشى مكـبºلـه:قوو

.)٢٢):٦٧(الملك(
الهيئاتة من الأشكال ولات الحق فى الدار الاخر مجعوّى البصائر أن عند ذوّلاشكو

ن كالأعضاءانفصالها،فيكوالها وات يمكن زوّمة ليست كصناعيما هى أمور طبيهية لازّإن
الانفصال ـ وإذا كان كذلك فاختـلافنها طبيعية ـ لا كالألبسة القابلة للانـخـلاع وفى كو

س فى الحقائق.خلقة الاشكال دليل اختلاف النفوالأبدان فى هيئة الاعضاء و
له تعالى:قوو)٥١ـ٥٠):٧٤ثر(ّ(المدæةت من قسورة*فرهم حمر مستنفرّكأنºله تعالى:كقوو

ºدة خاسئيـنا قرنوفقلنا لهم كـوæيعنى بحسب النفس مع بقاء البـدن عـلـى)٦٥):٢ة((البقر،
ىا لانحطاطهم عن العالم العلوم التناسخ المستحيل،فهم صاروا يلزّة،و إلته الظاهرصور

ا بهم فى النفسليسوة ودة مشابهين للناس فى الصور قرّانى الحيوّالانسانى الى الأفق السفلى
العقل،خاسئين:أى بعيدين طريدين.و

الأحاديث،دت به الآيات وة،كما ورالآخر غير منكر فى الدنيا وّالمسخ فى الحقيقة حقو
جبات مسخـهـم.مومعاصيـهـم ون أعمالـهـم وّهم وبيّ عـدّخ،ثمالمسـو�ى عنـهقد روو

ال استعدادهسخ فيه بحيث أزانات ورصاف الحيوص~ من أو من غلب عليه وّحاصله:أن
ة ذاتية له،كالماء الذى منبعه معدن الـكـبـريـتصار صـورالأصلى ويمكن فى طبـاعـه،و

قة ببدن يناسـبنفسه نفسه،فاتصلت عند المـفـاران ومثلا،صار طباعه طباع ذلك الحيـو
ته ـ كما سنتضح.ت صفته صورصفته،فصار



 *

٢٤٧

٩

ابر
بن 

مد 
مح

شير
يم 

اه
ىاز

اناتأى على صور الحيو)٩٧):١٧ار((الأسرæههمجوم القيامة على وهم يونحشروºله:قوو
لهقو و)٢١):٤١لت (ّ(فصæ دهم لم شهدتم عليناا لجلوقالوºله تعالى:قوس.والمنتكسة الرؤ

يعنـى) ٢٤):٢٤ (النور(æنا يعلموجلهم بما كانـوأرأيديهم وتشهد عليهم ألسنتهـم وºتعالى:
 ـأى صورة الكلب مثلا و صورّأن  ـتشهد بعمله الذى هو الشرلسانه  كذا،وّته الذى فعل لسانه 

أفعالها السيئة.انات الهالكة تشهد عليها أعضائها بأخلاقها الذميمة وه من الحيوغير
ا الصالحاتعملوا وا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوحوأم حسب الذين اجترºله:كقوو

ه أكثرّلفظ « الجعل»فى كلام الل،و)٢١):٤٥(الجاثية(æنمماتهم ساء مايحكمواء محياهم وسو
جعـلض والأرات وخلق السـمـوºله:ض،مثل قـوارن العـومايستعمل فـى الـذاتـيـات دو

(المائـدةæتعبد الطاغـوالخنازير ودة وجعل منهم القـروº،)١):٦(الأنعام(æالنورالظلمـات و

):٥٤(القـمـر(æامس سقـرقـوههـم ذوجون فى النـار عـلـى وحـوّم يسـب يوºلـهكقـو،و)٦٠):٥(

.)٤١):٥٥حمن((الرæالأقداماصى وخذ بالنون بسيماهم فيؤموف المجريعرºله:قو،و)٤٨
هم الى صـورا فى صورمين انقلـبـو المجـرّاضحات علـى أنفى هذه الآيات دلائـل وو

الانحباسس،التى فيها علامات الاحتجاب بالجحيم وانات الحجم المنتسكة الرؤوالحيو
جهطلاقة الوق فيها علامات الانفتـاح وّفته،حيث لم يتحقمعره وّفى الظلمات عن لقاء الل

سين بخلاف الانسان،إذ فيه علامة أهـلالمحبونيـن وانكشاف الجسد كما فى المسجـوو
ن.د مكحلود مرة الذين هم جرّالجن

،دالةًانات عقد ثلاث أيضاجد فى أعجام الحيو من علامات أهل الجحيم التى توّ إنّثم
الأغلال:د وتقييدها بالقيوعلى احتجابها و

عن رؤيةالأنفس وه فى الافاق وّ:عقدة العمى فى الأعين عن مشاهدة آيات اللإحداها
ائته.قره وّكتاب الل

هان لكلامه.البر:عقدة الصمم فى الآذان عن استماع البيان وثانيتهاو
قة الى أسفل.ّالانقلاب لأبدانها المعلسها و:عقدة الانتكاس لنفوثالثتهاو
ى شاهدة عليها:لهذه العقد الثلاث عقد ثلاث أخرو

ى أبكم لامحالة. الأصم الفطرّسان بشهادة صمم الآذن،فانّ:عقدة اللإحداها
ى الأعمى الفطرّا،بشهادة عمى العين،فانت أيديهم بما لعنوّ:عقدة اليدين،غلالثانيةو

لايمكن أن يكتب.
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الثالثة:عقدة الاستلقاء فى البدن بشهادة الانتكاس فى النفس.و
 اللسان خليفـةّر عند الجمهـور أنّاهد على تلك،إذ من المقرفهذه الأمور الثلاثة شـو

انسلاخهاالبدن خليفة النفس،فانقلابه دليل انتكاسها واليد الكاتبة خليفة العين،والأذن،و
 انحناء الغلاف دليل لانحناء السي~.ّة،كما أنعن الفطر

ا الحديث:ّأمو
ة مناسبةه مخلفة» أى على صورجوه قال:«يحشر الناس على وّ أن�ى عن النبىفقد رو

اتهم المختلفة.ّنيلأخلاقهم و
 بعض الناسّلاخفاء فى أن،و١ن»ن تبعثوتوكما تمون وتون تمو:«كما تعيشو�لهكقوو

م المحشر علىن يونوا كالبهائم،وبعضهم كالسباع،وبعضهم كالشياطين،فيكوّن إللايعيشو
معاصيهم.صور أعمالهم و

أسهة وره يحشر من خال~ الامام فى أفعال الصلوّمامعناه:«أن� عن النبىًى أيضاورو
ت وّالحمارية تمكـنالحمار،فانه إذا عاش فى المخالفة مع الامام و هى عيـن الـبـلاهـة و

٢ة الحمار.الحماقة فيه يحشر على صورلتمكن البلادة وسخت فيه هذه الصفة ور

ه ـ فى كتابّحمة اللب الكلينى ـ ريخ الجليل عماد الاسلام محمد بن يعقوّى الشورو
 ـفى حديث طويل ـ:«فان كان[لله]ّ،أن§منينالكافى بسنده المتصل الى أمير المؤ ه قال 

ح وريحان و فقال:أبشر بـروًأحسنهم رياشا وًامنظـر٣أحبهم  وً أتاه أطيب الناس ريحـاًلياو
ل:أنا عملك الصالح».ل له:من أنت؟ فيقومقدم.فيقومقدمك خيرنعيم،وة وّجن

ل:،فيقوًأنتنه ريحا وًاّه زيّه يأتيه أقبح من خلق اللّ فانًاه عدوّ:«وإذا كان لرب§ قالّثم
٤تصلية جحيم.ل من حميم وأبشر بنز

أيكل:أنا ر:«فيقو§هّ فى الكافى فى حديث آخر عن الامام أبى عبدالـلًى أيضاورو
٥عملك الصالح الذى كنت تعمله».الحسن الذى كنت عليه و

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
٤٦، ح٧٢،ص٤الى اللئالى،جعو.١
٣٠٢،ص١مى،ج؛سنن الدار٢٦٠،ص٢مسند أحمد،ج.٢
فى المصدر:أحسنهم.٣
٤٧٠٨،ح٢٣٢،ص٣الكافى،ج.٤
٤٧٣١،ح ٢٤٢،ص٣.الكافى،ج٥
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الأعمال فى النشـأةم العقائد وّصريحان فى تجس¶هذان الحديثان عن أهل البيـتو
منهع والفرالعمل هـور ذات الشخص،وّل ويتصـوّمنه يتمـثالأصل والاعتقاد هـوة،والأخر

 فشر.ًاّ فخير و إن شرًاابع إن خيرالتواشى والحوالأصحاب وناء ويحصل القر
من فى الكافى فى باب ادخال السرور على المؤًى أيضاناه ما رو على ما ذكرّا يدلّممو

ج معـهه خرمن عن قبـره المؤّقال ـ فى حديث طويل ـ:«إذا بعـث الـل§هّعن أبى عبدالـل
عم القيامة قال له المثـال:لاتـفـزال يـولا من أهومن هـوأى المؤمـارّمثال يقدمه أمامـه،كـل

ًه،فيحاسبه حساباّه تعالى حتى يق~ بين يدى اللّامة من اللالكرأبشر بالسرور ون ولاتحزو
ج كنت معىحمك الله نعم الخارمن رل له المؤ ويأمر به الى الجنة و المثال أمامه فيقوًايسير

ل:من أنت؟أيك ذلك.فيقـوه حتى رّامة من اللنى بالسرور و الكررّلت تبشى و مازمن قبر
ه منـهّمن فى الدنيا،خلقـنـى الـلل:أنا السرور الذى كنت أدخلته على أخـيـك الـمـؤفيقـو
.١ك»رّلأبش
ى عنه عليهم أجمعيـن ـ مـا روّان اللضوايات أصحابنا الاماميـيـن ـ رد فى روا ورّممو

 فدخلت عليه و عنده�فدت مع جماعة من بنى تميم على النبى قيس بن عاصم،قال:و
م نسير فى البرية».ا قوّع بها فانّعظة نتنفه عظنا موّالصلصال بن الدلهمس،فقلت:«يا نبى الل

 مع الدنيـاّتا،و إن مع الحيـاة مـوّ ذلا،و إنّ مع العـزّ:«يا قيس إن�ـه ّل اللسوفقـال ر
 لكّه لابدّ،و إنً أجل كتاباّ لكلّو إن٢،ً شىء حسيباّعلى كل،وًقيبا شىء رّ لكلّة،و إنآخر

مك،و أكرًت،فان كان كريماّأنت ميتدفن معه و،وّهو حىيا قيس من قرين يدفن معك و
ا عنه،فلا تجعلهّلاتسئل إلا معه،وّلاتحشر إلا معك وّ لا يحشر إلّ أسلمك،ثمًإن كان لئيما

هو فعلك».ا منه وّحش إلان فسدلا تستو،فانه إن صلح أنست به وًا صالحاّإل
ن هذا الكلام فى أبيات من الشعر،نفتخر به على من بينناه أحب أن يكوّفقال:يا نبى الل

ان،ّل قبل مجىء حسان،فاستبان لى القوّمن يأتيه بحس�ه.فأمر النبىخرّندب ومن العر
افق ماتريد» فقلت:نى أبيات أحسبها توه قدحضرّل اللسوفقلت:«يار

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
١٥٠اب الأعمال،صثو.١
ًقيبا شىء رّ شىء حسيبا،و على كلّ لكلّفى المصدر:و إن.٢
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قرين الفتى_فى القبر ما كان يفعلـمـاّ من فعالـك إنًر خـليـطاّتـخـي
ه تشغـلّضى به الل            بغير الذى يـرلا بشـىء فلاتـكـنفـان كنـت مو

١ا الذى كـان يعمـلّو مـن قبله إلتهفلن يصحب الانسان من بعد مو

افقق ما نحن بصدده من انقلاب الانسان الى ما يـوائد شريفة فـوفى هذا الحديث فوو
ة لايفى بكشفهاّموز نبـوية،ورّف الهيمعارار علمية لطيفـة،واعتقاده ويناسب أعماله أسـر

العيـانه من جهة الكشـ~ وّا لأهل اللّح تحقيقهـا إلالبيان،بل لايلـوضيحها التعلـيـم وتوو
هان.البرة وّلابطريق الحج

 الناس يحشر علـىّى:«أنرو٢ة ما على هذا المطلب من الأخبار المشهـورّايدلّ ممّثم
ىالخنازير.فعليك بالتقودة وة تحسن عندها القر بعض الناس يحشر على صورّنياتهم و أن

ى.  بالتقوّثم
ا الطريقة الثانية:ّأمو

الحكمـة،ة الانسان العلـم وّ خاصـيّم حيث قال:«أنه صاحب احياء العـلـوفكما ذكـر
فى كماله سعادتهأفعاله،فبه كمال للانسـان وصفاته وه وّاع العلم هو العلم باللف أنوأشرو
العلم للعلم،وّالنفس محلكب للنفس والجلال،فالبدن مرة الكمال وار حضرصلاحه لجوو

سالفرك الحمار و الانسان يشارّيته التى لأجلها خلق،فانّخاصد من الانسان وهو المقصو
ية من صفات الملائـكـةّتلك الخاصيتـه،وّقها فى أمور هى خـاصافقها ويفـارفى أمور يـو

بين.ّالمقر
العمل فقداه فى العلم والملائكة،فمن يستعمل قوتبة بين البهائم ولا على رّالانسان أوو

إنº،كما قال تعالى:ًاّ وربانيًى ملكاّجدير بأن يسمه بالملائكة،فحقيق بأن يلحق بهم وّشب
باع اللذات البدنية يأكل كمـاّته الى اتّف هممن صر،و)٣١):١٢س~((يـوæا ملك كريمّهذا إل

ًهـاا شرّاملا كثـور،وا أكوّ الى حضيض أفق البهائم،فـيـصـيـر إمّتأكل الأنعام،فقد انـحـط
غان كثعلب،أو كنمـر،أو ذاروًارّ كجمل،أو متكـبًدا ككلب،أو حقوًاّا ضـريّكخنزير،وإم

ه كشيطان.ّيجمع ذلك كل
ةباع من العـداوّط عليه الغضب يتعاطس أفـعـال الـسّه سلّ اللّقال:«فهو من حيـث أنو

ة يتعاطى أفعالط عليه الشهوّمن حيث سلالشتم،وب والتهجم على الناس بالضرالبغضاء وو
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ

٥١ق،صالأمالى للصدو.١
١،ح٢٠،ص٥؛الكافى،ج٣٢٥،ح٢٦٢،ص١المحاسن،ج.٢
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انى كماّهو أمر ربح وط عليه الروّمن حيث سله،وغيرالشبق وص والحره والبهائم من الشر
عى الاستعلاء عـلـىّه يـدّ،فان)٨٥):١٧اء((الاسـرæىّح من أمـر ربقل الروºه تعالـى:ّقال الـل

 من البهائم بالتمييزّمن حيث يختصالاحاطة بحقائق الأمور،وفة والمعرالأشياء بالحكمة و
ة فى استنباطة يستعمل الجربزّئية حصلت فيه شيطانيالتدابير الجزاستعمال الحيل وة وّالرويو

اض النفسانية فيتعاطى أفعال الشيطان.ل بها الأغرّصانية ويتوالحيوالشرور و
هّة،فانحكيم.فالخنزير هو الشهوشيطان وكلب وففى باطن الانسان أمور أربعة:خنزير و

الكلب هـوصه.وحركلبـه وهيئته،بل لجشـعـه وشكلـه ونه و للـوًمالم يكن الخنزير مـذمـو
الشكل،ن واللو باعتبار الهيئة وًكلبا وًالكلب العقور ليسا سبعاى و السبع الضارّالغضب،فان
ة السبعاوفى باطن الانسان ضرالعقر،وان والعدوة واوالضرة وّح معنى السبعيبل باعتبار رو

شبقه.ص الخنزير وحرغضبه] و[و
الظلـمالسبع بالغضب الى الـبـغـى والمنكـر،وة الى الفحشـاء وفالخنزير يدعو بـالـشـر

ى أحدهما بالآخر ويحسنغيظ السبع يغرة الخنزير وال يهيج شهوالشيطان لايزالايذاء،وو
لان عليه.لهما ماهما مجبو

مغلطتـهسته وسوالحكيم الذى هو مثال العقل مأمور بأن يدفع كيد الشيطان ويقطع وو
ه هذا الخنزيرق،وبأن يكسر شره المشرنورته النافذة وهان،حتى ينكش~ تلبيسه ببصيربالبر

 ـويدفع ضرة الشهوبتسليط الكلب عليه،إذ بالغضب يكسر سور ة الكلب بتسليط الخنزيراوة 
ظهرقدر عليه اعتدل الأمر و تحت سياسته،فان فعل ذلـك وًامقهور١عليه،ويجعل الكـل

هها قهـرواط مستقيم،وإن عجز عـن قـهـر على صـرّى الكلجـرالعدل فى مملكة الـبـدن و
ضى الكلـب،تدقيق الفكر ليشبع الخنزير ويـرال فى استنباط الحيـل وه،فلايـزاستخدموو

 فى عبادة كلب أو خنزير.ًن دائمافيكو
البطن،أو مناقشة الأعداءج وا الفرّإم هم الذين كان أكثر هممهمهذا حال أكثر الناس،وو

لو كش~ة،وه ينكر على عبدة الأصنام عبادتهم للحجارّ  العجب منه أنّالتكبر،ثمالعجب وو
أى نفسهل له حقيقة حاله كما يمثل للمكاشفين،لرّمثش~] بحقيقة حاله وكوالغطاء [عنه و

مهماهاجه،وأمـرته و لاشارًامنتظرى و له أخـرًاكعاة ور له مرًما ثلابين يدى خنزير،سـاجـدا
آها ماته،او رته انبعث على الفور فى خدمته باحضار شهـو من شهوًالخنزير ويطلب شيئـا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
فى المصدر:الكلب.١
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لصو بالفكر فى حيل الوً لما يقتضيه ويلتمسه،مدققاً له مطيعاًثلابين يدى كلب عقور عابدا
ه الذى يهيج الخنزير ويثير الـكـلـبّهو بذلك ساع فى خدمة شيطـانـه،فـانالى طاعتـه،و

جه يعبد الشيطان بعبادتهما.ويبعثهما على استخدامه،فهو من هذا الو
ى أنة فلايرلينظر بعين البصيرده،وقعوقيامه ونطقه وسكناته وكاته و عبد حرّاقب كلفلير

هذا غاية الظلم إذ جعل الـمـالـكلاء،ول النهار فى عبـادة هـؤ طوًا ساعيـاّأنص~ نفسـه إل
الاستيلاء علىالقهر و،إذ العقل هو المستحق للسيادة وًد عبداّالسي وً مربوباّبالر،وًكامملو

لاء الثلاثـةم ينتشر الى قلبه من طـاعـة هـؤلاء،فلاجره لخدمة هـؤقد سخرهذه الأشيـاء،و
اكم عليهال يتر له و لا يزً للقلب و مميتاً مهلكاً و ريناًاكم عليه حتى يصير طبعـاصفات تتر

د ويظلم ويصير بالكليـةى الى أن يسوة بعد أخـرّة مرّالشيطانية وّالبهيميـة وّالصفات السبعي
اان على قلوبهم ماكانوبل رºله تعالى:الرين المذكور فى قوالطبع وهو عن الله،وًمحجوبا

)١٠٠):٧اف((الأعرæننطبع على قلوبهم فهم لايسمعووºله:قوو) ١٤):٨٣(المطففين(æنيكسبو

انتهى.
 الانسان إذا غلب على ذاته الصفاتّمات ـ أنّويظهر من هذا الكلام ـ الصحيح المقد

ها ـ ويصير بحيث لم يبق فيها آثار الملكيةمنّة ـ بعضها أو كلّالشيطانية وّالبهيمية وّالسبعي
نلكن يكوها وجد فيه بعض آثاره أو يوّم اللع عن محارالورهد عن الدنيا والزالعلم الالهى و

 ـكبعض الأفعال الحسنة الصادرالضع~ مع عدم المعرة وّة مغلوبة لغاية العلمقهور ة عنفة 
فان ـ فهذا الشخص الانسانـىالعر أورياء لامن جهة ملكة الايمان وًبعض الأشقياء اتفاقـا

 منهما أوًكبـا مرًانا أو حيوًا بهيمة أو سبعـاّن بحسب الحقيقة فى القيـامـة إللامحالة لايكـو
اعل.انات الفوالأفعال عنوات،وثره المؤجو،إذ الآثار وً محضاًشيطانا

ا المنطقيين جعلـوّى أنلاترف بأفاعيلهـا،أوى تعر القوّم الحقيقية أنقدثبت فى العلـوو
ا الحسـاسجعلود الأشياء والأجناس فى حـدول ولة الفصوالأجناس بمنـزل وم الفصوازلو

انات حقيقة الفصل فى الحيـوّالناطق فصل الانسان فى تحديدهما مـع أنان وفصل الحيو
ح به صاحب الشفاء.ّهر نفسه ـ كما صرا جوّليس إل

ت هـذهصارالسباع،وفاذا صار الانسان بحيث استحكمت فى نفسه صفات البهائـم و
لا فى نفسه لتحصيل الكمالاتّملكة لها،وبطل الاستعداد الذى كان أو له وًالذمائم خلقا

طبعت على قلبه الهيـئـاتالسبعيـة،وة وّاعى البهيمـية قبل استحكام الـدوّالعملية وّالعلمـي
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دة التـىّح المجرى تبقى له أثر من آثار الـروّأندات فمن أين وّالملكات المسـوالمظلمات و
سةّحه المقدته؟إذ الانسان انسان بروناسوس عن البدن وّالتقدته وفان بالله و ملكوشأنه العر

حه بتقوية جانب الروّانية،وإنة لاببدنه الظلمانى و نفسه الحيوته التى فيه بالقوّوبحصة ملكي
انات الهالكة ويصير من جملة الملائكة عن أفق الحيوًتفعان مرالعمل يكوامدادها بالعلم وو

ىتقوية القوح وة،وباهمال جانب الرو بالقوًة ملكامة بالفعل بعد ما كان بحسب الفطرالمكر
ام الانسان من حيث هو انسان.انية يبطل استعداده الملكى التى بها قوالحيو

ة فيخلص من العذابّلكن لاينعدم بالمرته،وّفاذا بطل هذا الاستعداد فقد هلك انساني
ة على بقاء سنخ الانسان فى النشأة الثانية،بل يبقىّالعقلـية وّعياهين الشرن،لقيام البرالهو

ة،بل حياتهالقدرفة ولانجاة،إذ ليست حياته المعرلاخلاص معه ولاحياة وت فيه وبقاء لامو
ات، بنار الشهوًقاب السعير،محتر فى كرًاالنكال فيبقى أسيرالعذاب والغصة،والانفعال و

(النساءæاالعذابقوها ليذو غيرًدالناهم جلوّدهم بدمانضجت جلوّكلºاتّ بلسع الحيًعاملسو

)٥٦):٤(.
انات فى تلك الدار،إذس الفجار انقلبت الى الحيو نفوّ دلالة على أنًفى هذه الاية أيضاو

ق اليهم الـفـسـاد وه لم يتـطـرّفة الـلح الانسانية التى هى مـحـل مـعـرلو بقيت معـهـم الـرو
دهجوهر قائم بذاته،ووفة جو محل المعرّاطع على أنض القوة،لنهوّة بعد مرّالاضمحلال مر

انتقال فافهم.د وّتجدال ور وزوّ من غير تغيًداّ مخلًن بالفعل أبداالعقلانى يكو
مسلكة وّآنيالحقائق القـرة وّموز النبويهانى الكاش~ عن الرا المنهج الحكمى البـرّأمو

آنى:ار العقل القرح لأسرقانى الشارالعقل الفر
اه الحكماء بـ«العقـلّ سمًـاّ نفسانيًاهرن جـول نشأته يكوّى فـى أوع البشر للنـوّفاعلم أن

ة ـّجاتها فى الانسانيل درّة بحسب أوّهر الذى به تمام الماهية الانسانيهو الجولانى»والهيو
حالة و صورّهر من شأنه أن يقبل كلهذا الجوه الى الحق ـ ول سفرل من منازل منزّهو أوو
د شبيهجو ذلك الشىء فى نفسه ضعي~ الـوّا لأنّكمال،فان عسر عليه شـىء فـامحلية وو

 ـكالخلاء و  ـوإمالحرمان والزلى والهيواللانهاية وبالعدم  ى الظهورقود وجوه شديد الوّا لأنّكة 
ه.فيغلب عليه ويقهر

ةّتها القابلة الجسماني الطبيعة بقوّاد هذا العالم،بمعنى أنة تمامية لموهر صورهذا الجوو
نها فىاتب الصور الطبيعية،التى كـانـت دوة الانسانية بعد طى مرصلت الى هذه الصـورو
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انات.الحيوالنباتات والمعادن وهذا العالم من صور العناصر و
فى سلسلة العائدات التى هىكبـات و الطبيعة فى المرّهانية أنم البـرقد ثبت فى العلوو

اع الأجسام ما لمر من الصور التى فى أنوّف ما يتصولى التى للعنصريات الى أشرمن الهيو
جاتف درف،فما لم تستـوع الأشرمه لم تدخل فى النوازلوائطه وع الأخس بشرتتخط النو
جته.ل درّع الانسان بحسب أود الى نوجوان لم تنته نوبة الوالحيوالنبات والجماد و

ن لهاجهان يكولهـا وغايته،وتمامـه وفالنفس الانسانية هى كمال هذا العالم وزينـتـه و
تان:ها قوباعتبار

ةّانيكه و تباشر الأفاعيل الحـيـور البدن و تحـرّجهه الى هذا العالم،بـه تـدب:وأحدهمـا
ة»«العقل العملى»ّة العمليالمختصة بهذه الدنيا،يقال لها«القو

قىتترف والمعارم وتعقل العلوجهه الى العالم الأعلى،به تنفعل عن المبادى و:وثانيهماو
ضاته.ه و ابتغاء مرّالاشتياق الى لقاءاللة وّة من المحبة الالهيّالى الكمالات الأخروي

غاية لانقلابـاتى وة فى البدن العنصـرصـورة أمر بالفعـل وّة العملـيفهى بحسب القـو
ّ،ثمً ماء مهيناّ،ثمًابا  ترّلانية،ثمة هيولا قوّالاستحالات الطبيعية،فكانت أوالعنصريات و

اًهر،الى أن تبلغ جوًا بصيرً سميعاًانا يوّأمشاج،ثمم و ذا عظام و لحوً بدناّ مضغة،ثمّعلقة،ثم
هل أتـىº،كما قال تعالـى:ًا أو كفورًاا شاكرّطاعتـه،إمه تعالـى وّفة اللل معرمن شأنه قبـو

.)١):٧٦(الانسان( æا مذكورًعلى الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا
ح غيرلـوة وفة عن الصورمادة ساذجة صـرة وة العلمية النظرية أمر بالـقـووبحسب القـو

اس،الكمالات التى لانشاهد بهذه الحوة ليس فيها شىء من الصور وآة مجلومرش ومنقو
 حسنة أو كانـتًأخلاقاة وّ حقًمااء كانت علوالأخلاق،سوم وى بهذا العين من العلـولايرو

ائلة.ملكات باطلة ز
ّام لها؟ إذ كللاقوة محضة لافعلية وقوة لها ود مادة لاصورجور وّ:كي~ يتصوفان قلت

ة مستحيل؟لى من الصورد الهيوّ تجرّ فى التعاليم أنًثبت أيضامة؟ وّة مقود له صورجومو
ة محضة،وبحسب الـنـشـأةهر بحسب هذه النـشـأة صـور الجـوّنا الى أن:قد أشـرقلنـا

ةلى المحضة التى ليست لها صورد الهيوجوما هو وّالمستحيل إنالأخروية مادة محضة،و
ه وبحسب نشأة من النشئات.جوجه من الوبو

ن فعلاجى لايمكن أن يكو البسيط الخارّاهين على أنا البر الحكماء أقاموّ:إنفان قلت



 *

٢٥٥

٩

ابر
بن 

مد 
مح

شير
يم 

اه
ىاز

كيب فى الجسم ـ بما هو جسما الترجيتين،وبه أثبتو لعدم اختلاف الجهتين الخارًة معاقوو
ىء الصورمن الجزم منها وّى الجسم،هى أبسط منه ويتقوا مادة سوة،فأثبتوصور ـمن مادة و

الجسم المطلق.و
ة فى عالماحد صـورن شىء وا كوّأماحدة،واحد و نشأة ود وجوقلنا:ذلك مسلم فـى و

اّة مّب قوة شو إذا كان لتلك الصورًصاخصومادة فى عالم أعلى فهو غير مستنكر،وأدنى و
ً و ضعفاًا و قصورًم نقصاة جسمانية يستلزنها صورقها بالمادة البدنية،بل نفس كوّلأجل تعل

.ّتحت ذلك سرة ـ وصورتمامية و يستدعى غاية وًو امكانا
ما تصيـرّحانية ـ فـاناء كانت جسمانـيـة أو رو مادة ـ سـوّ:كللنا فنقـوق ماذكرّفاذا تحـق
مها.تقوة تحصلها ودة بالفعل بصورجومحصلة مو

م بصورّما يتقوّة فهى إنّاد هذا العالم قابلة للصور الحسيفان كانت مادة جسمانية من مو
ما يتبعها منما يتبعها هو الكمال الثانى ـ كالصور العنصرية ول وّسة هى كمالها الأومحسو

الألماللذة وف والخوجاء والرالغضب وة وما يتبعها من الشهوانية وكالنفس الحيوالكيفيات،و
ها.غيرو

الأخلاق وحانيـة وم ويستكمل بالصـور الـروّما يتـقـوّحانية فهـى إنوإن كانت مـادة رو
ًا أو تأثيرًداجـوات عن الأجسام وقة الذومات مفـارا صور عقلية لمعلـوّإم هىالملكـات،و

 ـكالعبوّب من الملائكة المقرضركالاله و  ـو أخلاق مناسبة لها  هد الحقيقىالزدية التامة وبين 
ا حكايةّإم هىا هى صور خيالية،وّ ـو إم ةّالمحبة الالهيحانى والعشق الروالهيمان والفناء وو

ئيةمات الجزقة بالمعلـوّذة عن الأمور الجسمانية متـعـلات المحضة،أو مأخـوّعن العقلـي
ام.الثالثة كما للعوالثانية كما للصلحاء،وفاء،ولى كما للعرـ فالأو الصور الحسيةو

ة الغيرلانية الذات بالقياس الى الصـورنها هيول تكوّفاذا كانت النفس الانسانية فـى أو
ًعااها لم يتحصل نوّمة إية مقوّة بقواس فما لم يصر مصورسة التى لايشاهد بالحوالمحسو

نه منة،لكواس الظاهرس باحدى الحوغير هذا العالم المحسـويمكن بقائها فى عالم آخر
ة.ة غير داثرّعالم الغيب لايطالع بهذه المشاعر بل بمشاعر أخرويعالم الشهادة ـ و

ةة ناقصة تمنعها عن التلبس بالصـور صورّة لكلّتها الاستعدادي تلبس المادة بقوّ  إنّثم
ةرّلا مصـوّة:كانـت أوّة الانسانيّانـية الهيواد هذا العالم كالـقـوالكاملة ـ كما نشاهد فـى مـو

ة الانسانية  الى الصورّانية،ثـم الى الحيوّ انقلبت عنها الى النباتية،ثمّة المنوية،ثمبالصور
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ف و الكمال و بدايـةات فى الشـرّهى نهاية الجسـمـانـيلانى وتبة العقل الهـيـوالتى هى مـر
 جامع وّاز العالمين و حـدال،فهو مجمع البحرين و طـرّحانيات،القابلة للعقل الفـعالرو
نه ذوى بـ«القلب» لهذا،لكـوّات،ويسـمّحانيالروى الجمسانيـات وخ حاضر بين بحـربرز

حمن.به بين اصبعين من أصابع الرّتقلجهين،وو
ى الجسمانيـةجدتها مبدأ القـوتها فى هذا العالم فـوّفعلـيت الى ذات النفـس وفان نظر

النباتيةانية ون سائر الصور الطبيعية الحيوالتحريكية،ويكومستخدم الآلات الاحساسية وو
ة العالـمة شجـرثمرغاية الغـايـات،وة الصور ومها،فهـى صـورازلوها والجمادية مـن آثـارو

ات،بل الجسمانية فى عالم الشهادة.ّالعنصري
فةفاقة صرة محضة وجدتها قوحانى فود الروجوت اليها بحسب نسبتها الى الووإذا نظر

ة نسبة البذرّة الأخروية،نسبتها الى الصورعالم الآخران عالم الغيـب وّتبة لها عند سكلار
النطفة نطفة بالفعل،ة،وّة بالقو البذر بذر بالفعل ثمرّان،فانالنطفة الى الحيوالى الثمار،و

ب من المجاز،فالعـقـلا بضرّ إلًانـاالنطفة ليست حـيـوة،والبذر ليس ثمـرة،وّان بالقـوحيو
لهذا ذهبحانيـة،وة ما لم يحصل له جهة فعلـيـة رود له فى عالم الاخـرجولانى لاوالهيـو

اب الدنيا.خرار البدن وم بعد بوس الخالية عن العلوبعض الحكماء الى بطلان النفو
الىدها بالفعل وجولتها بالقياس الى مايفيد ومنزة الانسانية كحال البصر،وفحال البصير

هر الشمـسة بالقياس الى جـولة الباصـرة ـ منـزّما به يحصل بالفعل ـ بعد أن كانت بـالـقـو
ئية بالفعل بعد أن كانتان مركاتها من الألومـدرة بالفعل والنور الذى يفيده ويصير مبصرو

ة.ائية بالقوهى ر
انات الألوة بالفعل،و لا فى ذو البصر ليست فى ذاتها كفاية فى أن تصير مبصرّإذ كما أن

 بذلكًءاان ضوتعطى الألو وًءائية بالفعل،بل الشمس تعطى البصر ضوكفاية فى أن تصير مر
ح القدسىاق الروة بالفعل،فكذلك اشـران مبصرالألوة بالفعل وت هى مبصـرء صارالضو

ان بخش» تفيد العقـلس بـ«روعند أئمة الـفـرى عند الحكماء بـ«العقل الفـعـال»وّالمسـم
لانىلته من العقل الهيو،منزًحانيا روًانة فى الخيال نورلانية المخزوة الهيوالصورلانى والهيو

ة.لة بالقوء من البصر،وبه يعقل الأشياء التى كانت معقولة الضومنز
نة ـ قد تكوّن بالقوة ـ كسائر الأشياء التى تكوّليالمعقوة فى باب العاقلية وّ القوّاعلم أنو

قّهر متعللانى الذى هو جوة كما فى العقل الهيوّن قريبة،فالبعيدة فى العاقليقد تكوبعيدة و
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عية المادية التى من شأنها أن تصيرة كما فى الصور النوّليفى المعقوسة،وبالمادة المحسو
سات التى حفظتها فـىم المحسوسوا القريبة فعندما يحدث فيه عن رّأملة للانسان،ومعقو
قياسل بعضها بلا تجربة وك فى نيلها جميع الناس لحصول اشترّلات أولة معقوّة المتخيّالقو

ليةّكات الأول هذه المدرض ثقيلة،فحصو أرّلنا:كلل كقواء أو بتجربةسهلة الحصواستقرو
ة الصورلصيرورته عقلا بالفعل،و لصيرورً قريباًجب لها استعداداله يجعله عقلا بالملكة يو

لة له بالفعل.المادية معقو
ه يقذفّار اللدى الى كمال ثان هو نور من أنوة،تؤل لما بالقوّات كمال أوّليل الأوفحصو

اعـىالدوى الجسميـة وه من القـوّه مع أعداء الـلّمن المجاهد فى سبـيـل الـلفى قلب المـؤ
ّكان الايمان،فلابدهمية التى تمانع الانسان فى كثير مـن أرة الوّ القوًصاخصوالظلمانية،و

حمن.هانية،لتصير مسلمة بيده العاقلة بتأييد الرة البرّله من مدافعتها بالقو
 بالفعل بحياةًاّالسعادة الحقيقية،وبه يصير الانسان حيفهذا النور هو الخير الحقيقى و

ادته فى جملة الأشياء البريئة عن الموذلك لصيرورامه الى المادة وذاتية غير محتاج فى قو
 أبد الآبدين.ًالاستعدادات باقياو

أعمال يقربها الى عالمسيلة أفعال وما يحصل للنفس الانسانية بوّهذا النور العقلى إنو
النياتالأعمال الذهنية من الأنظار الدقيقية وة وّكات الفكريالقدس،بعضها من باب الحر

ع،وع و خشو الى الله،وبعضها من باب الطاعات و الأذكار مع هيئة خضوًباّالخالصة تقر
جميع هـذهلة عن الناس،والعـزك الدنيا وترالصمت وك كالصيـام وبعضها من باب التـرو

لجب لحصوة الموّاكات العقليالأمور يناسب الأمر القدسى المنبعث بسبب تكـرر الادر
لات المفصلةى نسبته الى المعقوهرالعقل بالفعل،الذى يقال له العقل البسيط و هو أمر جو

نسبة الكيمياء الى الدنانير.
ى الحديدة منه،أما تركذا الحال فى تحصيل مبدأ طباعى بالقياس الى الآثار الصادرو

ة مسخنة تفعـلقوة نارية والحامية كي~ تحصل له من تكرر التسخنات بالنفـاخـات صـور
ةب من نفس حصل فيها لكثرّة النارية،فلا تتعجتشابه فعلها فعل الصورالتسخين لذاتها و

ة عقليةصورحانية منها نور قدسى وتكرر صدور الأفاعيل الروة وّالتشبهات بالمبادى الالهي
تهة مجاورار،لكثرّة نارية تفعل فعل النلات،كمايحصل فى الحديد المذاب قوتعقل المعقو

فه على باب النار.عكوو
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اظبتهم على أفعال يشـبـهمـوه وّفهم على باب الـلهة فى عكـوّس التألهكذا حال النفـوو
ح، ذى روّدعاء الخير على كلحمة على خلق اللـه،والرفة والعطوه من الشفقة وّأفعال الل

،¶مين_ة المعصوّلى الأمر من الأئملأوله وسولرالطاعة لله ويات،وّفع عن الجسمانالترو
ا بأخلاققوّ:«تخل�د فى الحديث عن النبـى  بأخلاقه،كما ورًقاّتخل به وًهاّ ذلك تشبّكل
ةقوسهم،وى فى نفوتكرر المشاهدات مبدأ صورة التعقلات وه» حتى يحصل لهم بكثرّالل

مات.فعال صور المعلولات،وار المعقوه هى مبدأ أنوّقة بنور اللعقلية مشر
ة الانفعالاتل مختلفه،فبحسـب كـثـراستعداد لحـصـوة وّهر له قو جـوّوبالجملة كـل
ة كثرّى أنهرية هى مبدء تلك الصفة،أو لا ترة جوع صفة يحصل فيه صورحصلت له من نو

ةكذا كثرة نارية تفعل فعلها،وه صورغيرجب للحطب ور التسخينات توّتكرة النار ومجاور
ًصاخصوا لاشبهة فيه وّهذا مماب،وفا يفعل فعل التر صرًاباض يجعل الشىء ترة الأرمجاور

ل و الأمر المجاور له«المشبهة استعدادية سهل القبوإذا كان الأمر المجاور«المشبه»ذا قو
ة النار.ة قوية التأثير كالحطب اليابس فى مجاوربه»ذاصور

ة قابلة استعداديـةّة قول الفطـرّ النفس الانسانية فـى أوّفاذا كان كذلك فلا شبهة فـى أن
 ـوة و صورّبالقياس الى كل  ـوّهذا أمر بيصفة   ـوّلهذ يتصور كلن   ـوينفعلّجه ملوبو شىء  ا 

من هاهنا يكتسب الانـسـانصقالـة ذاتـه وه وهرصفاء جـوذلك للطافتـه و شىء،وّعن كـل
ها.غيرالتجر والفلاحة والصنايع ويتخذ الملكات الصناعية كالكتابة و

حانيةات الـروالتصورة كالتعقـلات وّه من باب الأمور العقـلـيله ويباشراوفان كان مايـز
ادالأورات والتقديره تعالى بالتسبيحـات وّاجعة الى اللن كثير المرالأفعال القدسية ويكـوو
لة بينمثوقيامه عند الحق وته وكثير التفكر فى أمر آخربة اليه،وّسائر الأمور المقرالأذكار وو

هكذا حاله مدة مديدة الى أن يشتد فـيـه هـذهالساعـة،وت ور للموّكثير التـذكيدى اللـه،و
لاته فعال للمعقوّنا أنالنور الالهى،الذى ذكرى وهر الصورالصفة،فيحصل فى نفسه الجو

من تقدمه من أشياخهدها أفلاطن وجوة التى ذهب الى وّنية الأفلاطوّالصور الأخروية وّالنوري
ه علينا بفضلـهّ اللّقد منمنا هـذا ـ ور من الحكماء الباحثين الى يوّها من تـأخأنكرام،والكر

ة.ّنا الالهيأثبتناها فى أسفاراحسانه بمكاشفة هذه المثل النورية وو
ة التأثيرن كثيرا أن يكوّإم تبة فلا يخلولم تبلغ نفسه الى هذه المـروإن لم يكن كذلك و

الغضبية من محبةة،شديدة الاشتغال بالأفعال الشهوية وّالانفعالات من اللذات الدنيويو
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ة عندالشهـرالاستطالة على الخلـق،والتكبر وفع على النـاس،ومحبة الترالجـاه،والمال و
ة التى بعضهاّانيغير ذلك من الأفعال الحيوض والاخلاد الى الأرن الى الدنيا وكوالرالناس،و

شهوية وبعضها غضبية.
ة القابلة النفسانيةجب أن تحصل للقوة الأفعال الشهوية توفان كان الغالب عليه مباشر

دة معها أوجوات مواء كانت آلات الشهوات دائما،سوة مشتاقة الى فعل الشهوّة بهيميصور
ت.دة بالمومفقو

 ـمن الانتقام ووإن كان الغالب عليه مباشر  ـتحصل للنفسالترة الأفعال الغضبية  فعات 
 ـسوالجور والظلم وعة الى فعل الجفاء وة غضبية ظلامة نازصور ة علىاء كانت قادرالعن~ 

 ـو استعدادات وّق الى العقلين فى نفسه شوا أن يكوّإم على كلا التقديرين لايخلوذلك أم لا
ه للحكمة ـ أم لا.انكارده للحق والخيرـ مع جحونحو الكمال و

د الهيئات المضـادةجو،لوًم ايلاماأدو و أعظم مصيبـة وً عذاباّل فهو أشـدّفان كان الأو
ة ـّه غير مر ذكرّأصحاب الجحيم ـ كما مر من أهل النار وًالفريقان جميعاللحق فى نفسه،و

لة أفعال أصحاب الجحيـماومزة أهل النار وذلك لاحتجابهم عن العالم الأعلى بمباشـرو
تصارسهم الى أقفيتهم وانتكست رؤوسهم و،فانقلبت نفوً فآناًأى آنااكتساب هيئاتها السوو

تة،فصارّانية بل أضل سبيلا من الأنعام باكتساب الصفات الشيطـانـي حيوًاسهم صورنفو
لة مقيـدةعذاب مغلـودين عن أفق الملائكة المقدسين،فبقـت فـى غـصـة ودوشياطين مـر

ات.ب الهيئات مادامت السموبسلاسل التعلقات تلدغها عقار
¶ناصحها الأئمةل فتصاممـت،وسوأسمعها الركانت قد ناداها الحق فتغافلـت،وو

كت الى در عليها غضب الحق،فهـوّها،فحـلها فأطفئت نورّت عن أمـر ربعزفعاندت و
ضمن أعروºقيل فيها:ا فى ظلم الجحيم صم بكم عمى،وى الأشقياء،فصاروالشقاء مهو

قدتنى أعمى و لم حشرّبم القيامة أعمى*قال ره يونحشر وً له معيشة ضنكاّى فانعن ذكر
من و)١٢٤ـ١٢٦):٢٠(طه(æم تنسىكذلك اليـو*قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتهـا وًاكنت بصير

ان على قلوبهم ماºقد و)١٥):٨٣(المطففين(æنمئذ لمحجوبوهم يوّهم عن ربّإنºأعظم الألم 
æم لمحيطة بالكافرينّ جهنّو إنºأحاطت بهم خطيئاتهم و)١٤):٨٣(المطففين(æنا يكسبوكانو

حيل بينهموºن  متقاعدو)١٤٥):٤(النساء(æك الأسفل من النارفى الدرºفهم)٥٤):٢٩ت((العنكبو
.)٥٤):٣٤(سبأ(æنوبين ما يشتهو
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ى فى حياتهاّالتمنق الى الدنيـا وّوإن لم يكن شديد الانكباب على اللذات،كثير التعـل
استماع الاياتل النصيحة،وقبولسلامة النفس وانية أوة الحيوارّى الأما لضع~ القوّإم الفانية ـ

اك الأمثلة الايمانيـةصلة ذاته لادرحوسعه والعمل بمقتضاها على حسب وفهم الأخبار وو
ل الجنـان،ن منازؤّتهم،المتبون على فطـرحمة الباقـولاء هم أهل الرنة،فهؤات المظنـوالخيرو

فالغـرتفعة والقصور المـرالكأس من ماء معـيـن،ون بالنعيم من الحور الـعـيـن والمستبشـرو
،ًا طهورًاباهم شرّسقاهم ربالأشربة الهنيئة المريئة،والأطعمة اللذيذة،واكه والفوالمستعلية و

نائك لايروة،متكئين فيها على الأرّا أساور من فضوّحلق ون فيها من سندس و استبريلبسو
ن،ا يعملواء بما كانو أعينهم جزّتلذ،على حسب ماتشتهيه أنفسهم وًامهريرلا ز وًفيها شمسا

ن.قيل لهم فى الدنيا فينتظرون،وا يسمعوفاء بما كانووو
العـبـادبيـن وّا من المـلائـكـة المـقـرّة إمّاح الانـسـية الأروذج فى بيـان صـيـرورفهـذا أنمـو

دات ـ أوجو من هذه الموّلة أعمال كلاوالشياطين ـ بمزالسباع وا من البهائم وّالصالحين،وإم
ة.حمة لبقائهم على الفطرالرة ومن أهل السلامة القابلة للمغفر

مة،أوّا ملائكة مهيّل إمّة بعد المبدأ الأوّهريدات الجـوجواتب المو مرّل أنجملة القوو
ة أوّانية بهيميس حيوة،أو نفورّس ناطقة مدبة،أو نفوّحانياهر روالة،أو جوّملائكة عقلية فع

ها،أو طبيعيةغيرالغيلان وة وّة حصلت منها قبائل من الجنّهمانية وّس شيطانيغضبية،أو نفو
ى بـ«الناطقـة»ّالقلب الانسانى المـسـملانية،وجسمانية فلكية أو عنصريـة،أو مـادة هـيـو

ماتحتها.ة وارّالنفس الأمقها،ومافوح وفين ـ الروسطة بين الطرمتو
فين بحسب شدة المناسبةحمن،فينجذب الى أحد الطرفهو بين اصبعين من أصابع الر

ق الىالشوته وملكوليائه وأوأنبيائه وه وّة اللّاه،فان كان الغالب عليه محبّة إيّغلبة المحباليه و
ة ضعيفة الىت انجذاب أبركان لله له»،فينجذب الى عالم الملكو ة«من كان اللهدار الآخر

.æجهم من الظلمات الى النورا يخرلى الذين آمنوه وّاللºةّمقناطيس غير متناه القو
ة الباطل فينجذب الى الأسفل ويصير من أصحـاب الـنـارّوإن كان الغالب عليه محـب

ºلئك أصحاب النارنهم من النور الى الظلمات أوجوت يخرليائهم الطاغوا اوالذين كفروو
)٤٠):٢٩ت((العنكبوæنا أنفسهم يظلمولكن كانوه ليظلمهم وّما كان اللæ،ºنهم فيها خالدو

ذلك بما كسبت قلوبهم.
اطك لتهدى الـى صـرّوإنºمّد على متن جـهـناط ممـدولة صرفالقلب الانسانى بـمـنـز
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هوو)٥٣ـ٥٢): ٤٢ى((الشـورæضما فى الأرات وه الذى له ما فى السموّاط اللالمستقيم *صـر
 من السي~.ّأحد من الشعر وّأدق

جبض ـ يوفين ـ أعنى فى الـعـره منه الى أحد الطـرّجالتـواف و الانحرّة،فـلأنّاالدقّأم
 ـغير جهة العلو أطرّالهلاك،لأن  ـاشخاص الجحيم،من الأفاعى اللسّافه  بالعقاراعة،وّ 

لسعهلدغه وأت لابتلاع الانسان وّها تهيّاقر،كلالكلاب العوىء،وارالسباع الضواغة،وّاللد
ºكم النارّا فتمسا الى الذين ظلموكنولا تروæ١١٣): ١١د((هو(.

ة،فأهلّق~ عليه شقمن وا يقتضى الهلاك،وّ ممًف عليه أيضاقو الوّة،فلأنّا الحدّأمو
ن فـىضلالهم عن الطريق القويم يقعـواط المستقيـم وافهم عن الصرالجحيم لأجل انحـر

ذائلكهم تهذيب الباطن عن رترقها،وما فوذلك لعدم التفاتهم الى علم النفس والحميم،و
ف «من عرّ،لأنّبفة الرفة النفس فأتت عنهم معرتقويتهم معرها،وباهمالهم وّماتحبالنفس و

).٧٤): ٢٣ن(منو(المؤæناط لناكبوة عن الصرن بالاخرمنو الذين لايؤّإنºه»ّف ربنفسه فقد عر

ضيح و تأكيدتو
الخنازير]دة وة تحسن عندها القر[يحشر بعض الناس على صور

جبـةار الأفاعيل الموملكة يغلب على باطن الانسان لأجل تـكـر صفة وّ كـلّقدظهر أن
 أفاعيل الأشقياءّ أنّلاشكة تناسبها،وة بصورر فى الاخرّالملكات يتصوث الأخلاق ولحدو

تهمّمحبت،وتقاء الى عالم الملكـوة عن الارما هى بحسب هممهم القـاصـرّدين إندوالمر
ة،ّالسبعية وّة البهيميّالغضبية وّانية المقتضية للأعمال الشهويخ الحيوازاتب البرقة بمرّالمتعل
ة تلكسهم،فيحشر على صورة تغلب على نفوّانياض حيواتهم أغررّم هممهم و تصوفلاجر
ما يحشرّ ورب)٥): ٨١(التكوير(æتش حشرحووإذا الوºله تعالى: عليه قوّانات،كما يدلالحيو

ه:.ّد أنة،كماورّانيذائل الحيون الرة جامعة لفنوس على صوربعض النفو
صفاءذكاء باطنهم ود للطافة قلوبهم والشهو أصحاب الكش~ وّد هذا الحكم أنّكا يؤّممو

ن لهم فى صقع باطنهمة ويعاينوّهم الحقيقية الأخروير عندهم الأشقياء بصورّذهنهم يتصو
ةذلك لغلبة سلطان الاخراح،وهيئات الأروس وهيئات تقتضيها صفات النفوعلى أشكال و

.)١٢): ١٦(النحل(æنم يعقلويات لقو� فى ذلك لاّإنºب أهل الحقها على قلوظهورو
ة من النارارّالت تفور من فيه فوم مازّ إذا تكلًى فلاناى أرّحتى قال بعض المكاشفين:إن
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فر.ن أكثر و او يكوًذلك عند من كان مغتاظاالى أن يسكت،و
نهاهم يأكلوى أرّإن)٣٦):٦٩ة(ّ(الحاقæا من غسلينّلاطعام إلوºله تعالى:قال بعضهم فى قوو
.ًعيانا
الدين،محمدة وّ:سمعت من أستاذى العالم العامل،محى المـلانىقال العلامة الدوو

س بعضاحى فاره كان فى بعض نـوّى ـ نقلا عن بعض من لاقاه من الثقـات ـ:إنالأنصار
 فىًقـالى مستغـركان ذلك الـواحد من أهل الدنـيـا،وم ولياء،فدخل عليـه ذات يـومن الأو

ا نظر عليه قال لخادمه:ّحالته،فلم
اطنته فى الموة الحمار التى هى صـورا صورّى منـه إللم يكن يرج هذا الحمـار.وأخر
ا مـاّى فقال:«ما قلـت إله الخادم بما جـرال عن هذا الحال أخـبـر  بعد أن زّى،ثـمالأخرو

ل عن كثير من المكاشفين.مثل هذه الحكاية منقول».و على ما تقوًاقفالم أكن وأيت، ور

نالمقالة العشرو
æنهم فيها خالدوºله تعالى:فى قو

فيه مناظر:و
لّالمنظر الأو

د» هاهنافى فائدة لفظ «الخلو
ةّالطباعيال الفلاسفة وّجه بعض الممكورين بالعقل ـ من ضلال الملاحـدة وّاعلم أن

فضائح أفعالهم قبائح أعمالهم وّا أنوّنهم قد ظنغلبة مغاليط ظنوط غفلتهم وهم- لفرغيرو
ّجع كلاح الأجساد يرقت الأروالهم،فاذا فارر أحوّتغياحهم وثر فى صفاء أروالهم لا يؤأقوو

جع الى حظائر الـقـدس، واح ترالأروجع الى العنـاصـر،وشىء الى أصله،فالأجسـاد تـر
اقالووºله:ه عنهم فى قوّدة،كما حكى الل معدوًاماّا أيّاحمها شىء من نتائج الأعمال إللايز

عاتّاح عن لبان التمتذلك بقدر فطام الأرو و)٨٠):٢ة((البقرæدة معدوًاماّا أيّنا النار إلّلن تمس
انية.الحيو
ّل،لأنليس بمعقواجس النفس وهوس الشيطان وساوكفر صريح من و فاسد وّهذا ظنو

ثاستيفاء اللذات النفسانيـة يـورانية وات الحيـوبع الشهوّ تـتّعقلا أن وًاّالعاقل يشاهد حـس
الكذبالكبر والبخل والغضب والبغض والحسد والحقد وص والأخلاق الذميمة من الحر




